
 ٧ ا مف ، ي

 كمة اقتاح

 يعجب بدض الناس لهشتغلين بدرس آراء الأقدمين. وبجث مناهج المقدمين •

 والوقوف عل أخبارم. والأخذ بالصحيح من زاجهم وسبب هذا العجب ظهم أن

 كل قديم قد عفت آثاره. وانقطعت علاقه بهذا ازمن وأهله. فلا فائدة ق تضيع

 العمر ق التحرى عن العتيق ما دامت الماجة بالجديد ماسة . والفع به ةوكد٠ .

 وجوابنا عل هذا هو: أن البحث فى القد.م ضرورى لمعرفة الجديد وتفهمه • وأن حياة

 المكر الاناى منذ فهر الادراك الى آخر الد هر ) ان كان لذا الدهر آخر ( سالة

 واحدة متصل أولها بوساا ووساجا آخرها . وقد يكون آخرهاً كأوما ١

 لأجل هذا اتجه تنظرنا الى درس فلاسفة العرب لأتهم عنوا أشد عناية بشلدفة

 اليونان . وتفرغوا لها . ونقاوها الى لغتهم ، وشر>وها وفروها ، وعلقوا عليها ووضحوا

 غامضها وأبانوا مبهما .

 وقد وصلنا لدرس حياة ابن رشد وفلسفته وهو من ا كبر وجوه التاريخ. وله ثلاث

 ميزات ليست لغيره من فلاسفة الاسلام : الأولى أنه اكبر فلاسفة العرب وأشهر

 فلاسفة الاسلام . والثانية أنه من أعظم حكا، القرون الوسلى عامة . وهو مؤسس

 مذهب العكر المر فكان له قدر عام ى نظر أهل اروبا لجماره فى مصاف فلاسفتهم

 المعادن لعقائد الدينية وم يخل عليه ميخائيل انجار بكان ى جحيمه الخيال الذى

 صوره ق سقف معبد سيكتبن بالفاتيكان لا باعتباره ملًا بل بوصف كونه فيلونًا

 مطلا كذلك ذكره دانى ق قصيدته فى النشيد الثالث نهأ6 لا يغخاو كناب فلى

 من ذ كره وشرح مبدأه •



 ١١٣ )ان رشد (

 المز: الثالثة أنه أندلى. وللأندلس بذاتها وآقاقا وتاريخها وآثارها مكانة خامة

 في تاريخ المام. دع عنك ما تستنجه من قوة تأثير الوسط ف عقل شر ق المزعة والمقيدة

 غري النشوء والمنبت •

 كان الفلاسفة ى الأزمنة السالفة لا يتعطيعون الحياة والفظبور إلا إذا عاشوا ى

 ظلال الأمراء واللوك. لأن الفلسفة لاتلم خادما ولا تكسوه ولا تجرى عليه رزقا وان

 كان هو ينفق فى خدمها عره وماله ويفقد ى سيلها حياته وولده وحريته فر يكن

 لمحب الكة بد من أ يلتمس الميش ق اكناف أحد ااوله يؤلف الكتب ويهد(

 اليه ويحليها باممه .

 ثم أن الفلاسفة كانوا ولا زالون موضع ارتياب العامة ، وحد الهامه. فالعامة

 ينظرون الهم بعين الشدة وييثون بهم الظنون ، ويتقوون علهم، وينبون الهم

 أمورً ان صدق بعضها فعظمها ختاق أو.بالغ فه. أما الحاصة ممن م يلذوا شأوم

 فاما يغارون مهم وإما يحسدونهم علنممة الحكة التى هى قمة عل الفلا-نه أنفهم

 لأجل هذا كانت حاجة الفيلسوف الى أمير ياجأ الهكاجة الغر باء ف بلاد الشرق

 الى الاحا، بفراء الدول الأجنبية

 ولا عجب فان الفيا-وف غريب ق وطنه أجى بين قر باله وأهله . عل أن الالتجاء

 الى الأمراء والاحا بهم لم يكن منقذا ف كل عال، فقديًا كانت علاقة الفلاسفة بالأمراء

 سبب نكبتهم ومصدر وابام وشقوتهم، وما هذا الا لتقلب الأمراء فى'لود ومهولة اقيادمم

 لقوى من ازعا، أو اضطر ارم لمجاراة تار الفكر الشاتم، وطاعنهم صوت الخاق وقول

 الجاعة حتى ولوكان هذا وذاك عل خلاف ما يرغبون وعكس ما يضمرون . وهذا

 الذى وقع لابن رشد فى محنته الألية .

 أما أحوال هذا ازمن فقد تغيرت وتبدات وأصبح الفيا-وف فى الغرب قادراً عل

 العيش فى كنف المكة دون الالتجاء الى نفوذ ااوك ونظلال الأمراء . بل أصبح

 الفيلسوف بقوة عبقر يه أمرً عل القوال بجضع له الاس ف شارق الأدين ومغار
 ا



 )تاريخ فلاسفة الاسلام( ١١٤

 اى» وكنيته

 مولده

 وفاته

 حاته

 مكان ولادته

 مكان وفاته

 بفضل ما وصلت اليه الانانية من الحرية المحدودة وأصبح صوت الفيلسوف اذا أرسله

 يهز عروش القياصرة وزعزع من قوائمها وليس المد بيدا آثار ليوولستوى ف نهضة

 شعب روسيا فطالا كتب أسطرا ق محنة سيارة هلعت ها تاوب الذن استعبدوا الام

 واستباحوا ظلا واستندوا ق استبقاء سلطتهم الى الجبال والمشعوذ.ن وأرباب المطامع

 النازلة والمقاصد الوضيمة وها م قد دالت دولهم وكىمن الوجود ذ كرم ودولة العقل

 والفكر باقية .

 كذات من يذكرابم أوجست كومت وهر برت سبنسر وشوبنهور يذ رأءلاا

 مضيئة استنارت بها الانسانية والتفت حولها الام مستنجدة بها ى دياج الحيرة.

 حقا أن اضطهاد الفيلسوف وتعذيه ق سيل فكره والتنكيل به لشذوذه واعتزاله ،

 تلك أ.ورلا تزال مشاهدة فى بمض الأوساط والأ.أ كن لمهدنا هذا.

 ولكن ان الشرارة الصغيرة من النارالمظيمة المتأججة وأن اللوم والتقريع ف جريدة

 أو بجة من الحك بالاعدام شنقا أو احراقا ففلاً عن النى والعذيب كذلك لأننى

 ان الانسانية لا تزال ق أدوارها الأولى عل الم من التبجح بارضها سن الرشد.

 تاريخ ان رشد وفلسفته

 : مهد بن احد بن ممد بن رشد ويكى أبا الوليد وحى كنية انتحلها

 أجداده من قبله فازمته

 : ولد عام ٥٢٠ ١١٢٦-٥ م٠ وقيل ولد قبل وفاة جده بأشهر

 : عام ٥٩٥ م فى ماء الميس ٩ صفر الموافق .١ دجنبر٨٩11

 : عر اثنتين وسبعينسئة شمسية اولخسا وسبعين سنة هلالية تمتد أوال

 القرن اثاى عشر الميى ، والقرن السادس الاسلاى

 : قرطبة بالأندلس

 : مراكن



 ١١٥ )ان رشد(

 نشأ ق بيت قاء وقضاة وكات أسرته منأ كبر الأسر وأشرها أسرته

 ف الأندلس وأباء من أفة المذهب المالى وكان هو وأوه وجده

 قضاة قرطبة وانفرد حينا تضاء أشيلية

 كان جده ممد بن رشد من أهل العز والفقه وكانت له مباحث فلسفية وشرعية

 وله بمجوعة فتاوى رتبها ونقحها أحد مريديه وأتباعه ، إن الوران، إمام .سجد قر طبه

 لعهده ) وهى بكتبة باريس الوطنية نحت عدد ٣٩٨ ملحقات عربة (

 ولا ريب ق أن أبا الوليد ورث كثيراً من مواهب جده واستعداده الفكرى •

 أما والده فلا عناز إلأ بنصب القضاء، وليسه بن أيدينا أثر معروف ولكن رجلاً

 كأحد بن ممد بن رشد يكفيه فرا ان كان ابا لأيه ووادًا ولده فله نصيب عنلم

 فى تربية ابنه وتهذيه ووجيه مواهبه .

 هذا فبها يتعلق بالنسب من جهة الوالد. أما من جمة الأم فليس لدينا مماومات يركن

 إلها وهذه حال معظم مشاهير الاسلام لأت الناء بجر الآداب الدينية والعرفية

 لا يذكرن ولا يكون لأشخاصهن شأن يعرف ق ريية أولادهن ولعل هذه الحال

 مى الى حدت ابن رشد الى مناصرة الناء والمطالبة بتحر رهن وقد رأى بعينه الفرق

 بن حياة الإسبانية المسيحية والأندلسية الملهة.

 علاقته بالهود

 ذك المؤرخون عاد الكلام عل تكته أنه عوقب بالنق فى « اليسانه » وهى بلد

 ض:ر كان آملاً باليهود . وانه نق اليه وحده أما بمية أصحابه وتلاميذ. فأمروا أن يكونوا

 ف موضع آخر ور جا كان نفيه إليه نوغا من النكاية وز ياد: ق التنكيل لأن اللينة المنصور

 الذى نفاه كان يغض الهود ويضطمدم ولكن بدض أعداء ابن رشد اتهزوا فرصة

 غضب الأمير عليه وغيه الى ذلك البلد وأشاعوا أن المنصور قد رد الفيلسوف الى أصله

 وضاء ى بلد قومه لأنه ينب ف بى اسرائيل ولا ترف له نبة ق قبال الأندلس



 )تاريخ فلاسفة الاسلام( ١١٦

 ويجدر بالذ كر أن إن رشد كان ذا شأن عظيم ف نظر اليهود وان كثير ين من
 فلاسةهم أمثال ميمونيذ وغيره قاوا مؤلفاته الى النة العبرية ومها قلت الى اللاتينية

 والعرية والفضل .رجع اليهم ق الإحتفاظ بتلك المؤلفات إى أن بلفت أبناء الأجيال

 الحدثة. فهل جاءت تلك الحوادث عنوا ومصادفة أم كان لها سبب خى قو وهو

 محة اشاب إن رشد الى بى اسرائيل وتسلسل جده من أهل تلك الملة ؟ أما نخن
 فنحسها مصادفة .

 نشأته وزيته

 درس ان الرشد الشريعة الاسلامية عل طريقة الاشمريه ونخرج فى الققه عل

 مذهب الامام مالك ولذا يوجد شبه بين آرائه الشرعية والفقهية وبن ميوله الفلدفية ،

 اء\ الطريقة الاشعريه فقد اختارها أهله وأولياؤه والمذهب الثرى يلزم باتباعه عل

 ما كان أبوه ، أما المبدأً النا-ى الذى خدمه فهو الذى اختطه لنفسه بإرادة حرة

 وقد يكون للطريقة التى درس ها الفقه والذهب الذى تبعه أثر ى أفكاره الفلسفية
 لا جن تحديده

 وسيى القارى، فيها بل أنه تصدى ق كثير من كتبه العا.ن عى الاشعريه واثقاد

 طرقهم ومبادئهم انقادا مرا وذاك بعد أ اتع نطاق فكره وامتدت أشعة

 بصيرته إلى أبعد مدى فانتصر المناق الصحيح والأى اراجح عل الفروض الوهية
 والتخمين الخيالى .

 تاريخ حياته

 لما بلغ إن رشد الثامنة والشرين من عره سافالى مرا كى وقصد إى بلاط الفايفة

 عبد المؤمن ثانى امراء الموحدين، ولما توق عبد المؤمن وخلفه ولده بوسف تقضلابن طفيل

 الفيلسوف الشهر فقدم ابن رشد لعظته وكان وسف يحب العل والعلماء ويمل الحكة

 ويكرم الكا، وكات لان طفيل عنده حلوة كبرى، ودوى عبد اللإاحد المراكشى



 ١١٧ )أن رشد(

 عن ابن رشد نفه وصف المقابلة الأولى بين الحكم والأمير وفها أن ابن طفيل املأ إى

 ابن رشد رغبة الحليفة يو-ف ق تقل حكة أر-طو. ولدله كان برى بذلك لأن يكون

 فى الفرب 6 كان الi.ون فى الشرق .

 ويظهر أن ابن طفيل كان من اكرم الناس خفا وأوسعهم صدرا وأخلصهم حبا

 لحكة نانه شمل ابن رشد بملفه فذكره ى رسالة «حى بن يقان، تلميحًا عد ذكر

 ابن باجه وأتباعه ومن خافهم من الفلاسفة فضلاً عن أنه قدمه ليوسف وأوصاه به فلما

 توق ابن طفيل عينه الأ •• طيًا لنفسه. ولما خلا منصب القضاء ىقرطبة عينه مكان أيه

 وما توفوف وخلفه ولده يعقوب المنصور بالله كانت حظوة ابن رشد عنده عظيمة فقربه

 ورفع الكانة بينهما إى درجة أن ابن رشد كان يخاطبه أثنا. الحديث قاتلاً اعم يا أني!

 وا كانت صداقة الاوك أسرع تقلا من الجو وأقمر عرا من لذيذ اروى وأقرب

 إلى الفناء من أزهار الربع قد اقلب يعقوب علابن رشد فى حديث طويل. أما -بب

 الكبة فختاف فيه وقد عابا المؤرخون بعلل شتى ولكن البب القيق واحد وهو أن

 كل حكم ذى مكانة بكز أعداؤه وحساده الذين يفارون من شرته ويقدون

 عليه عاو ككبه وترفعه وهؤلاء الحساد والمقاومون يظهرون تارة باسم الدين وطوراً باسم

 الأخلاق والفضيلة وتارة باحم السياسة والحقيقة أهم أعداء شخصيون للرجل العظم .

 وكل ما حدث ى نكبة إن رد أن أعداءه لبسوا ثياب الدين ودسوا عليه دسيسة

 فى بلاط الخليفة ونجحوا فها فتكنوا ها من التغلب عل حزب الفلاسفة الذى كان

 ساندا مسوع الكلمة لدى الحليفة فنضل ان رشد، ومما يؤيد هذا اأى أن ابن رشد

 {يكن وحيدا ق الا«هانة والأذى والنى والاعتقال بل كان ممه كثير من أتبا» وأمه

 العلماء وكان ذنبهم فى نظر الحليفة وحز به انقطاعهم لفلسفة ودرس كتب الأقدمين .

 والمحة فى ذاها تقع ق كل زمان ومكان وتاريخ العالم حافل بفظائع الاضطهاد

 والتنكيل • وتارج أوربا ماو، بوقائع التعصب والاضطهاد والحاق الأذى بالعلماء

 والمصلحين الدينين والمخترعين والكتشفين .



 )تاريخ فلاسنة الا-لام ( ١١٨

 عل أن الليفة بمد أن أطاع مثير السوء عاد فندم عل ما فرط منه فى >ق الحكة

 والكا، فرجع إلى مراكش ونخ النشور الذى أذاعه ق حق ابن رشد و كحبه وعا

 أثره واشتغل بالفلسفة واسترضى ان رشد ورفاقه ودعامم الى حضرته وقربهم من

 خظيرته وقدمهم واستمع لم وأطاع رأيهم ونبذ حزب التعصب والجهل الذى كان

 سبيا ف ككبتهم.

 غير أن حياة ابن رشد لم تطل بعد محنته عاما فلما توق تقلت رفاهت إى قرطبة ودفن

 ق مدفن أجداده جقبرة ابن عباس ويروى أن جثته نقلت عل بعير وأصدق الأخبار

 عن وفاته أنه توق عرا كش يوم الميس التاسع من صفر سنة لمس وتسمين وخالة

 قبل وفاة امذصور الذى تكبه بشهر أو نحوه ودفن بارجها م سيق الى قرطبيه فدفن

 ' مع سلفه. وذكر إن فرقد أنه توق بعد الكبة الحادثة عليه المشتهرة الذكر ودفن

 بجبانة باب تاغزوت خارج مراكش ثلاثة أشهر وذاك ق أول دراة الامر.

 أساتذته
 دوى عن أبيه أبي القاسم واستظهر عليه المومأ حننا. وأخذ يسيرًاً عن أبى القاسم

 ابن بشكوال وعن أ مروان بن مسرة. وعن أبي بكر بن ممحون وعن أي جعفر

 ان عبد العزيز وأجازله أبو جعفر هذا وأبو عبد الله المازرى الطب عن أي مروان

 ابن جر بول البلى واشتغل عل الذهيت الحافظ أبى مهد بن رزق واشتغل بالعالم

 وبالطب عل ي جفر هرون ولازمه مدة وأخذ عنه كثيراً من العام الكية .

 ا)جال الذن تمل عليهم والمادم الى درمها

 الفقه : تلقاه عل أغة عهده . الطب : عل أي جمفر هرون .. الفلسفة قيل أنه تلق

 علوم الآمة عل ابن باجة وتكن هذا قول ضعيف لأن وفاة ابن باجة توافق بوغ ابن

 رشد الثانية عشرة من عره قد ولد ابن رشد ى سنة ١١٢٦ ووق ابن باجة فى



 ١١٩ )ان رشد(

 سنة ١١٣٨ وهذه سن لا تسح بتاق علوم الفلسفة ، قد يكون ابن رشد من النوابغ

 الذن تظهر نجابهم فى المقد الأول من أعارم وقد يكون حفظى بالعلى عن ابن باجة

 ولكن هذا فى مجال الافتراض والظنون . والمؤكد ان ابن باجة كان يختاف حتما الى

 بيت ابن رشد زازا فلا يعد أن يكون قد حادث الصى وناهشق أو استوم له نبذة

 محفوظة أو قصيدة مروية فصارت هذه الحادثة وما يكون تكرر من نوعها ببا لانتساب

 ابن رشد اليه

 ولعل الذى دعاً بعض المؤرخين كابن أبى أصيعة الى هذا القول تلل مذهب

 ابن رشد من مذهب ابن باجة، علأن هذا التلل طبيعى لأسباب كثرة أهها اتجاه

 الفكر فى الأندلس وفى المعالم فى القرن اثاى عشر وأثير الوسط والمبادى؟ ، وكانت

 تربطه بان طفيل أواصر المودة وهو الذى فتح له سبل القدم فى بلاط الحليفة وكانت

 بينه وبن آل زهر الذن اشتهروا بالعم والفضل والأدب ق الأندلس فالقرن السادس

 اامجرة مودة عظيمة ومهم أبو بكر بن زهر طبيب الخليفة وأبو مروان بن زهر مؤف

 كاب « التيسير » وكانا من أوفى أصدقائه ،

 ومهم أبوبكر بن المربي الفقيه صاحب التصانيف وبالجلة كان ابن رشد عز:ااًا

 بأشهر وأعل وأفضل أهل عمره .

 ومن غرائب المصادفات ان ابن بيطار وعبد المك بن زهر ماتا وابن رشد فى سنة

 واحدة وكان قد سبقهم الدارالفناء إن طفيل وأبو مروا بن زهر وقد توفيت احكة

 فى أرض أندلس بوفاة هؤلاء الماء الذن كاوا كالنقشا-لميل إطاره تلك البقعة المباركة،

 أشرقت نحوسهم فى بداية القرن السادس المجرى وغابت بنهايته وهكذا عر الكة

 كممر زهر البنفسج نفس من الريع م لا يلبث أن يذبل ولكنه حمروب لمطره

 ومعزز لأنه رمز الأمل الذى لا يموت ! فن آثار هؤلاء ا±ك٠ نستفيد ومن بمجر

 فضلهم نغترف ومن ارهم المقدس الذى تركوه لنا نبى حكة جديدة أساسها الحب

 العام وغايها التسامح الشامل .



 )تارج فلاسفة الاسلام ( ١٢٠

 أصدقاؤه
 أبوعبدالله ممهد بن ابراهم الفقيه وقافى بجاية وأبو جمفر الذهبى والفقيه أبو ا)ابع

 الكفيف وأبو العباس الحافظ الشاعر القراى .

 وقد تكبوا ممه لشدة اتصالي به، وامتزاج فكره بأفكارم ومن أصدقائه أبو عمد

 عبد الكبير وكان مقربا لدى ان رشد فاستكتبه واستقضاه أيام قضائه بقرطبة وأبو جفر

 ابن هارون الرجال وهو شيخ ابي الوليد بن رشد فى ااعتلمل والطب وأصله من ترجالة

 من ثغور الأندلس •

 تلاميذه
 أبو عداته الندروى ولد ونشأ بقرطبة ثم اننقل الى أشبيلية وكان قد طق القاضى

 أبا الوليد بن رشد واشتغل عليه بصناعة الطب .

 وأبو جمفر احد بن سابق أصله من قرطبة وكان من طلبة القاضى أبى الوليد بن رشد

 ومن >لة المشتفاين عل.ه بصناعة الطب. وأبو القاسم الطيلسان وقد روى عن ابن رشد

 انه كان يعرف شمر حبيب والتنى ومهم أبو مهد بن حوط الله وأبو الحن سهل

 ابن مالك وأبو الريع بن سالم وأبو بكر بن جور وغرم •
٣ 

 لسله

 وقد خلف ابن رشد ولدً هو أبو ممهد بن عبدالله بن أبى الوليد محد بن احد
 إن ممد بن رشد وكان فاضلاً ق صناعة الطب 6لe ا مشكورا ق أفعالها وكان
 يقصد الخلفة الناصر ويعالجه. وخلفان رشد غير هذا أولاداً اشتغاوا بالفقه واستخد.و

 ق قضا. الكور .
 د

 المناق والقران

 كان متهوسا جنطق أراو وقال عنه انه مصدر السعادة للناس وان سعادة الإ-ان
 تقاس بعلمه بالمنطق وهو يرى عدم نقع « اياغوى » لفورفور يوس وكان يهم بالنحو

 بمنة كونه قانونا لجع الفات وأرساو أوجد قانو: لما ف كتابي هرمنطبق والبلاغة.



 ١٢١ )ان رشد(

 والمنطق اداة تهل الطريق الشاقة فى الوصول الى امتقة الى لا يصل اليها
 العامة بل بعض الحاصة بفضل النعاق. وقد اتفق أنه وصل الى الحقيقة واكتشف

 الحق المطلق وذلك بدرس ارسطو ويعقد أن للدين حقيقة قمة به ولكنه يغض عل

 الكلام لأنه يدى لاثات مالا جن اثباته بالمقل لأن الفرض الذى .ن أجله نزل

 القرآن ليس تلم الناس ولكن نحين أ>والهم فليس الااوب العم اخا المطلوب الطاعة

 والاستقامة واتباع الطريق السوى وهذه مى غاية ااشلعر الذى يعز أن سعادة الانان

 لاتم إلأ بالبيئة الاجتاية

 سيرنه فى القضاء

 ولى قضاء قرطبة بعد أى ممد بن مغيث ددت سيرته وتأثلت له عند الماوك وجاهة

 عظيمة لم يصرفا فى رفيع حال ولا جع مال اما قمرها عل مصالح أهل بلده خذعة
 ومنافع أهل الأندلس عامة .

 وكان قد قفى فى اشبيلية قبل قرطبة وكات الدراية أغاب عليه مننا)واية و) نشا
 بالأندلس ثله لا وعلهًا ونفاذ .

 وكان عل شرفه أشد الناس واضًا وأخففهم جناحًا وعنى بالعم من صفره الى

 كبره حتى حى عنه انه م يدع اظر ولا القرادة منذ عقل إلأ لبية وفاة أه وليلة

 بنائه عل أهله . وروى أنه سود فاصنف وقد وألف وهذب واختمر نحواً من

 عشرة آلاف ورقة ومال إى علوم الأوائل فكات له فها الامامة دون أهل عمره

 وكان يفزع إى فتواه فى الطب6 يفزع إى فنواه ق الفقه مع الحفظ الوافر من الاعراب

 والأداب. وكان مجنا شعر حبيب وشعر المتنى ويكر اقيل بها فى محله وبورد

 ذلك أحن إراد. وكان مشهورً بالفضل متنبًا بتحصيل الماوم. وكان أوحد

 دهره فى عإ الفقه والحلاف . وكان متميزا فالم الطب وجيد التصنيف، حسنالمعاى .

 حدث القاضى أبو مروان الباي قال؟ كان القاضى أبو الوليد بن رشد حن ارأى

 ة كارث البزة قوى الفش وذبل عل عز الكلام والقلفة وباوم الأواثر جو ساد



 )تارع فلاسفة الاسلام ( ١٢٢

 يضرب به اثل فها. ومن كلامه المأثور ه ان من اشتغل بعر الشرج ازداد إ±اثا

 باشه تمالى.٢

 عن الأمير التى تكب ابن رد فى عمده

 ويظهر أن يعقوب اتخب لإمارة ااؤمنين انتخابا قد روى إبنالأثير وابن خلكان

 ان وسف مات من غير وصية بالك لأحد من أولاده ، فاتفق رأى قواد الموحدين

 وأولاد عبد المؤمن عل تمليك ولده يعقوب فلكوه ى الوقت الذى مات فيه أبو. فبذا

 القديم ق ذاته دليل عل اعتراف شيوخ الأمة بفضله وقام بالأمر أحن قيام، وهو

 الذى أنظهر أبهة ملكهم ورفع راية الهاد ونصب ميزان المدل وبسط أحكام الناس

 عل حقيقة الشرع ونظر ق أمور الدين والورع والأمر بالعروف والتى عن الكر وأقام

 الحدود حتى فى أهله وعشيرته الأقربين كا أقاما ف ساز الناس أجمين ، فاستقامت

 الأخوال ف أيامه وعظمت الفتوحات .

 اسنقلال القضاء عن السلطة التنفيذية

 ومن نوادر عدله ان الأمير الشيخ أبا مهد عبد الواحد بن الشيخ أي حص عر

 ولد الألير أي زكرا يحبي بنعد اواحد صاحب افريقية كان قد تزوج أخت الأمير

 يعقوب وأقامت عنده ، ثم جرت بينهما منافرة لجاءت إلى بيت أخيها يعقوب ، فسير

 زوجها ى طلبها فامتهت عليه ، فشكا الى قاضى المجاعة عرا كش وهو ابوعبد الله ممهد

 ابن عل بن مروان. فاجتمع القاضى اللذ كور بالأمير وقال له ان الشيخ أبا ممد

 عبد الواحد يطلب أهله ، فكت يعقوب وتكرر اللقاء والطلب والسكوت ثلاث مرات

 وى الثالثة قال القاضى للأمير « فاما أن تسعير إليه أهله وإلأ فاعزلى عن القضاء ».

 فكت يقوب ثم استدى خادمًا وقال له ق الر « تحل أهل الشيخ عبد الواحد اليه»

 لغمات فى ذلك البار وم يتخير عل القاضى ولا قال له شيئا يكرهه. وهذه حسنة

 تمد له والقاضى •



 ١٢٣ )ان ردش(

 وقل فى بعض الأحيان عل شرب الحر وقل العال الذن تشكو ا)غايا مهم •

 أرسل اليه صلاح الدين رسولاً من ىمنقذ وهو نمس الدولة عبد ارمن .بن مرشد

 فى سنة ه٨٧ يتنجده عل الفرنج الواصاين من بلاد المغرب الى الديار المرية

 وساحل الشام ، ولم يخاطبه بأمير المؤمنين بل خاطبه بأمير الملين، فعز ذلك عليه

 ولم يجه إلى ما طلبه منه .

 علاقة ان رشد بالحليفة وسف بن عبد المؤمن

 وهو والد الحليفة يعقوب المنصور وكيف اتصل ابن رشد باافلحلء فضل ان طفيل

 وفيه دليل عل حب الحفيلة وسف العل والعا.

 لما تولى أبو يعقوب يوسف .بن عبد المؤمن بن عل طمح به علو مته إى تعل الفلسفة

 لجم كثيرً من كتبها وبدأ باللب فاستظهر بن كتبه مما يتعلق باعلم دون المدل

 مم نخى إلى الفلسفة وأمر بجع كتبها فاجتمع له كثير منها وم.بز يبحث عن العلماء

 ويقر بهم وكان بلغ به حبه العم والكتب حى انباح مصادرهتا ق يرت أربابها

 وحلها اليه اغتصابًا مم مكافأة أهها بمد ذلك ٤ حدث ليوسف ابي الحجاج المراق

 فانه بعد أن صادر كتبه ولاه ولاية حسة وكان ممن كحب هذا الخليفة من المهاء

 أو بكر ممد بن طفيل أحد فلاسفة المين بالاداس وكان مجلب إى الطلبةة المها،

 من ججيع الأقطار ويحه عى ا كرامهم وهو الذى نهه عل ابن الوليد مهد بن أحد

 ابن مدد بن رشد فن حينئذ عرفوه وزبه قدره عند ثم . )راجع ص٧» من هذا الكتاب(

 أول مجلس ب الخليفة وسف وان رشد

 وكف استدرجه للتكلم فى الفلسفة

 دوى حى الدين فى كتابه « اللمجب ، عن اهيقفل الأستاذ اى بكر بندود بن بجى

 القر طى تلميذ ابن رشد قال ه ممت الحكم أبا الوليد يقول ا كثر من مرة لما دخلت

 عى أمير المؤمنين أبي يعقوب وجدته هو وأبا بكر بن طفيل فأخذ أو بكرشى عل



 ) تارغ فلاسنة الاسلام( ١٢٤

 ويذكر بيق وساق ويفم بفضله إى ذلك أشياء لا يلفها قدرى فكان أول ما فاتحنى

 به أمير الؤمنين بعد أن سألى عن إى واسم أ ونى أن قال ى « ما رأيهم

 الماء ) يعى الفلاسفة ( أقدية حى أم حادثة ٠٢ فأدركنى الحاء والحوف فأخذت

 أتل وأنكر اشتغال الفانة وم اكن أدرى ما قرر ممه ان طفيل ففهم أمير المؤمنين

 مق اروع والماء فالفت إل بن طفيل وجعل يعكم عل الألة الى سألىغنها ويدكر

 ما قاله أرمطو وأفلاطون وجيع الفلاسفة و يورد مع ذلك احتجاج أهل الاسلام عليهم

 فرأيت منه غزارة حذظ لم أطها ق أحد من المشتغلين ى هذا الشأن المتفرغين ه و)م

 زل يبلى حتى تكلمت فمرف ما عندى من ذلك فلما انمرفت أمر لى بجال وخلعة

 سنية ومركب .

 اقراح الخليفة وسف

 عى ان رشد ترجمة أرسطو وتوسيط إن طفيل ى ذلك

 ثم استداى أبوبكر بن طفيل بوًا قفال لى مت اليوم أمير الؤمنين يتشى من

 قلق عبارة أرسطوطاليس أو عبارة المرجين عنه ويذكر غوض أغراضه ويقول« و

 وقع لهذه الكتب منن لخمها ويقرب أغراضها بمد أن يفهمها فهما جيدا لقرب مأخذها

 عل الناس» فان كان فك فضل قوة الذلك فافعل وانى لأرجو أن تق به للا أعله من

 من جودة ذهنك وصفاء قريحتك وقوة نزوعك إى الصناعة وما يمنعنى من ذلك إلا

 ما تعلمه من كبر ستى واشتغالى بالخدمة ومرف عنايتى إلى ما «و أمم عندى منه .

 قال أو الوليد « فكان هذا الذى جلى عي تلخيص ما لخمته من كتب الحكم

 أرسطوطاليس » قال غى الد من عنده « وقد رأيت أنا لأي الوليد هذا تلخيص

 كتب الكم ف جزء واحدق نحو ماثة وخسين ورقة ترجه بكتاب الجوامع لص

 فيه كاب اخكم الروف بسمع ألكيان وكتاب السا، والعالم ورسالة الكون واناد

 وكتاب الآثار الماوية وكتاب الحس والمحسوس فم لثمرابعد ذلك وشرح أغراضها ف



 1٢٥ )ان رشد(

 كتاب مبسوط ف أربعة أجزاء وبالجلة م يكن ف بى عد المؤمن فيمن تقدم منهم

 وتأخر ملك بالحتقة غر أى يعقوب هذا » 11

 هذا ممجل أخبار اتصال ابن رشد بالخليفة وسف بن عبد المؤمن والد الحليفة

 يعقوب المنصور الذى تكب الفيا-وف قد أوردناه لكال البحث والاسجقصاء •

 الأمير يعقوب المصور وان رشد

 وقد اتجه نظرنا منذ قرأناً كتب إن رشد وعزمنا عل ترجته وتلخيص فلسفته إلى

 المحنة التى أصابته وأسبابها ونتائجها وأثرها ف التاريخ الالاى وفى تارع الفلسفة وعزمنا

 عل تحقيقها وتحليلها والتدقيق فى معرفة أصولها لنصل إى حقيقة يمحن الوقوف لديها

 والكوت علها.

 وا كان الذى أوقع المحة بابن رشد هو المنصور بالله يعقوب .بن وسدفن عبد اؤمن

 الرابع من خلفاء الموحدين أخذنا نبحث ى تار يمه لنمل مل كانت الكة فلاً فرديًا

 أملاه عل الأمير ظله وحقه وجهله أم كا فملاً قوميا يدل عل حالة الأمة ى أخلاقا

 وميوطا ، وهل كان الأمير سلم المقل والارادة مؤولاً عن أفعاله مؤولية تامة أمام

 النارغ والأجيال اللاحقة أم كان معتلاً خنلاً لا يأل عا يفعل ذهبت بعقله سلطة

 الفرد ونزق الاستبداد وسوء اولراثة وملاحى القور الى يغس فها أمثاهل

 فان الظاهر دل عل أن ككبة ابن رشدات علاً امادت اليه ضرورة سياسية

 أو دينية أواجاعية فأقيت عليه الدعوى الجنائية وحو حاكة استبدادية وصدرت

 ف حقه عقوبة النق والتنكيل وم يكن لدينا مصدر لفحص هذه المألة إلا كتب

 التاريخ لأن عرب الأندلس لم يركوا متاحف ولا جلات ولا ملحقات ولا قيوداً يلجا

 الها الساكك6 هى الحال فى بعض االك الأوربة عل أننا لا ناو.هم عى ذاك فاو

 تركوا شيئا ما ذ ك لما أبقعيه ماواك اسباان الذن خلفوم قد أحرقواكل ما ومت اليه

 أيديهم ن آثار المرب الأدية وبددوا تحت تأثر التعصب الوطنى والد.بىزوة كانت



 ١٢٦ )تارج فلاسفة الاسلام (

 تستفيد منها الانانية أعظ فائدة، لأجل هذاً كانت مصادرنا ق هذا المبحث محصورة

 ق كتب إلتارع المربية والازنجية •

 تاريخ الأمير التى ككب ان رشد

 هو يعقوب بن وسف بن عبد المؤمن بن عل الخليفة ا)ابع من دولة الموحدين التى

 أسسها بسوس عهد بن تومرت التسى بالمهدى فىصدر القرن السادسسنة ه1٥ هجرية

 خلف يعقوب أباه يوسف فسنة ه٨٠ وكانت سنه بوم صار اليه الأمر اثنتين وثلاثين

 سنة وكانت مدة ولايته ست عشرة سنة وشانية أشهر وتوق فى سنة ه٩٥ وله من العمر

 لمان وار بعونسنة وقد وخطه اشلبي وكانت أمه رومية \سمبا ساحر)كارمن( فيى من

 ذلك أنه من نسل ختاط وانه المفيد ا)ابع )رجل عصاى من مؤسى الدول الشرقية

 فى الغرب ويتبع هذا التسلل تطور ق الفراز والأخلاق يشاهد ق الاحناد .

 وكان عهده حافلاً بالروب والنزوات والفتن فى سنة ٥٨٠ ولى أولى أيام ولايته

 خرج اليرقيوت بنوا ان غانية يقود"مم عى بن غانية من جزرة ميرقة قاصدين مدينة

 بجاية فلكوها وأخرجوا من بها من الموحدين خزج اليهم يعقوب وهزمهم ق حسامة

 دقيوس . وفى عودته اتقضت عليه مدينة ققصة فاصرها ودخلها عنوة وقتل أهلها

 قلا ذريًا.

 وفى سنة ه٨ه هجم بطرس بن رودرج ) باروبن الريق ( عل مدينة شلب من

 الأنداس فكها فتجهز يعقوب ى جيوش وزل عل شلب وأخرج مها بارص وأخذ

 من حصون الافرنج حصنا وق سنة ٥٩٠ انثقض ما بينه و بين الفونس خرجت خيل

 الفونس تدوس الحدود والتق الجيشان ى سنة ٥٩١ ق «فص الجديد» وهو مكان

 بن أشبيلية وطليطلة فهزم الفونس وجنوده وى السنة التالية هجم عى طليطلة ووغل ق

 أرض الابان فطب الفونس منه هدنة فادنه عثر سنين



 ١٢٧ )ان رشد(

 نيته ى غزو مصر

 وكان ينوى غزو ممر ويذكرها وما فيها من الناً كر والبدع و يقول«نحن انشاء ا

 مطبروهاء وم يزل هذا عزمه الى أن مات وكات بينه وبين الفونس تك الهدنة .

 قتل أخيه وعه

 وكان له من اخوته وعومته منافسون لا يرونه أهلاً للإمارة فلق منهم شدة

 وا استوثق أمره عر البحر بعساًكره وسار حتى نزل مدينة سلا وها تمت بيعته

 واستجاب له من كان تلكأ عليه من أعامه ومن ول عبد المؤمن بمد ما ملاً أيديهم

 أموالاً وأقلهم الأقماع الواسعة ثم تركما فامع ق الأمر أخوه أبو حنس عر وعه

 سلجان بن عبد المؤمن فأمر بالقبض علهما وتقدها وحلهما بمد التقيد الى مدينة سلا

 ووكل بهما من يقوم عليهما وأتلهما بالحدبد وسارحتى بلغ مرا كش فكتب إى القم

 علهما بقتلهما وتكفينهما والصلاة علهما ودفهما قتله.\ مبراً ودقهنا وكتب يمله

 بذلك وفال له « بنيت قبريهما بالكدان وارغام » وجمل يذكر حنهما فكتب اليه

 «ما لنا ولدفن الجبارة إا ها رجلان من المملين فادقهما كف يدفن عامة المين·

 وقد استدعت تلك الحروب والنتنتفييه عن مقر ملكه أمدا وأميب أثاده برضشديد.

 فى غيبته ومرضه طمح أخ له ثان امم» أبويجى ق الحلافة قبض عليه وحاًكه وقتل

 بمحضر من الناس وأمر باخراج بقية الأمراء حفاة عراة الرؤوس

 أخلاقه
 كان شديد الذ6، وكثر الإابة بالظن لا يكاد ينان شيئا إلا وقم نلن بجر؟

 لمور عارفًا بأصول الشر والحر وفروعهما ول الوزارة أيام أيه فبحث عن الأمور

 بها شافًا وطالع أحوال المال والولاة والقضاة وسازمر زجع اليه الأ.ور مطالعة

 أفادته معرفة جزئيات الأمور فدبرها بحسب ذلك لجرت أموره عل قريب منالاستقامة

 والسداد حسب ما يقتضيه ازمان والآقلم .



 )تارع نا«سنة الاسلام ( ١٢٨

 سوء شبابه

 دوى المؤرخون أن أقاربه كانوا متهاونين بأمره محتقرين ه لأشياء كانت تظهر منه
 ق صباه توجب ذلك فبعد أن قتل أخاه وعه ونكل بقية الأمراء هابوه وأشربت

 قلوبهم خوفه

 حبه المدل بي الناس

 وكان فى جيع أيامه وسيره .وراً العدل متحر يًا له بجب طاقه وما يقتضيه اقليمه

 والأمة الى هو فيها وأراد فى أول أمره الرى عل سن اللفاء الأول. وكان يقعد

 للناس عامة ولا يحجب عن أحد من صغير ولا كبير حتى اختصم اليه رجلان ى نصب

 درم فقفى بينهما وأمر الوزر أبا يمحى صاحب الشرطة ان يضربهما ضربًا خنيثا

 تأديًا لها وقال ها اما كان فى البلد حكام قد نصبوا لثل هذا ، ثم صار يقعد فى أيام
 مخوصة لمسال مخصوصة لا ينفذها غرة أنة عكة عليا .

 • ه افا ٠ » ه ٠ ولما ولى أبا القا بن بق القضاء ، كان فيا اشترط عليه أن يكون قوده بمجيث

 يسمع حكه ى جيع القضايا . فكان يقعد ف موضع بينه وبين أمير المؤمنين سر من

 أواح • وكان قد أمر أن يدخل عليه أمناء الأسواق وأشياخ الحضرف كل شبر رتين

 يأطم عن أسواقهم وأسعارهم وحكامهم. وكات إذا وفد عليه أهل بلد فأول

 ما يأطم عن عالم وقضاتهم وولامم، فاذا أثنوا خيراً قال اعلوا ا$ مؤوون

 عن هذه الشهادة يوم القيامة فلا يقولن أحد مر إة ح٤6 ١

 حبه الل±ين

 وبى بدينة مرا كى .ستشى يان المؤرخون أن ليس ف الدنيا مثله ، وتخر له

 ساحة فسيحة بأعدل موضع فى البلد وأجرى له ثلاثين ديناراً ف كل يوم برمم المامام
 وما ينفق عليه خاصة خارجًا عا جلب اليه من الأدوية ، وأقام فيه الصيادلة لتجرز

 أنواع الدواء وأعد للرضى ثياب ليل وهار للنوم من جاز الصيف والشتاء ، فاذا نقه



 ١٢٩ )ان رشد(

 المريض الفقير أمر له عند خروجه ببال يعيش به ريما يشتغل، ولم يقصره عل الفقراء

 دون الأغنياء ولم يقصره عل أهل البلد، بل كل من مرض من الغرباء يحمل اليه

 ويعالج إ أن يشق أو عوت. وكان يزوره فل جمة ويعود المرضى ويألم

 بقول«كف حائر وكف القومة عليم» وجبناسبة الفر با. نذكر أن جهورية جنيف ق

 وقتنا هذا تنقاضى من الغرباء ضرية باسم ام-نشى الخيرى . ولكنها جمات العلاج

 فيه قاصراً عل أعل البلاد دون الغرباء 1

 حه الصدقة المنظمة

 وكان كثير الصدقة تصدق مرة بأر بعن الف دينار خرج مها للعامة نحو من نصفها

 والباق فى القرابة . وقد قسوا مدينة بررا كش أرباعا وجاوا ن كل ربع أمناء مهم

 أموال يتحررون ها المساتر وأرباب البيوتات. وكنكا دخلت السنة يأمر أن يكتب

 له الأيتام المنقطعون فيجدمون إلى موضع قريب من قصره فيختنون ويأمر لكل صى

 مهم بمثقال ووب ورغيف ورمانة •

 عدم تصديقه الخرافات

 تمع الناء يومًا يمجدن ذكر سلفه إن تومرت التسى بالدى ويقلن ما معناه

 بلسانهن « صدق مولانا الهدى نشهد أنه الامام حنا » فابتسم استخفافًا بقولهن لأنه

 لارى شيئًا من هذا كله. وكان لا رى رأيهم ف اومرت. وروى أبوالعباس احد
 ابن ابراهم بن مطرف المربى انه قال له « يا أبا العباس اشهدل بين يد اته عز وجل
 أى لا أقول بالعصمة )يعنى عصمة ابن ومرت( » وقال له بوما وقد استأذنه ق فل

 >ى، يفتقر الى وجود الإ.ام « يا أبا العباس أن الإمام!! »

 بفضه المليق

 روى أبوبكر بن هاف قال « لما رجع أمير المؤمنين من غزوة الأر± وى الى أوقع
 فيها إلا«قس وأممه خرجا تلقاء قد.ى أهل البد لهيمه، فزفت إي ف"ق



 ) تارخ فلاسنة الاسلام ( ١٣٠

 عن أحوال البلد وأحوال قضاته وولاته وعاله عل ما جرت عادته فلا فرغت من

 جوابه سألى كيت حالى فى فى قشرت له ودعوت بطول بقائه مم قال لى ما قرأت

 من العل ؟ قلت قرأت تواليف الامام أعى ابن تومرت فنظر الى نظرة المغضب وقال

 «ما هكذا يقول الطاب 1 اغا حكك أن تقول قرأت كتاب اشه وقرأت شيئا منانة

 مم بعد هذا أتل ما شئت »

 حبه العارة

 شرع بنيان مدينة عظى عل ساحل البحر والهر من العدوة التى تل مراكش

 وقد أتم سورها وبق فيها مسجدا علياً كببر الماحة، وعل ه مأذنة ى نهاية اداعل

 عل هيأة منار الاكندرية، وقدقت المدينة فى حياته وكات أسوارها وأبوابها وعر

 كثيرا منها وهى تجئ ف طولها نحواً من فرسخ وهى قليلة العرض وم يزل العدل فيها

 وى مجدها طول مدة ولايته الى سنة ٥٩٤

 حبه الطلبة

 نال عنده طلبة المر ما لم ينالوا فى أيام ابيه وجده، وانتعى أمره معهم الى ان قال
 بومًا بجفرة كافة الموحدين بسمهم وقد بلغه حدم للطلبة عى موضعهم منه وتقريه

 إائم وخاوته هم دونهم « يا معشر الموحدين أتم قبائل فن نابه منع أمر فزع الى قبيله
 وهؤلاء الطلبة لا قبيل لم إلا أنا فهما نابهم أمر فأنا ملجأم والى فزعهم والى يتسبون »

 فمظم من ذاك اليوم أمرم وبالغ الموحدون ف .رم وا كاهم •

 اضطهاده الهود بعد اسلامم
 سم ، ق ،

 وف اخر ايام اي يوسف امر ا تميز من اسم منن اليهود الذن بالمغرب بلباس

 يختصون به دون غيرم ، ولم زالوا كذلك بقية أيامه ومقداراً من أيام ابنه عبد الله.

 وانما جل أبا يوسف علذاك شكه ف اسلا.بم، وكان يقول « وصح عندى اسلاهم



 ١٣١ )ان رشد(

 لركتهم يختلطون بالحلق ى انكحتهم وساز أمورم . واو صح عندى كفرم لقتلت

 رجالهم وسبيت ذراريهم وجعلت أموالهم نيئا لملين. ولكنى متردد ق أمرم

 وم تن.قد عندنا ذمة لهودى ولا نمراى منذ قام أمر المصادمة ، ولا ى جيع بلاد

 المسامين بالمغرب بيعة ولا كنية. اما الهود عندنا يظهرون الاسلام ويصاون ى

 المساجد ويقرون أولادم القرآن جارين عل ملتنا وسنتنا. واته أعإ جا تكنه صدورم

 ونحويه بيومهم » •

 ميله الى التصوف

 وبمد قل أخيه وعه ق المنة السادسة بمد الاثلنيث من عره أظهر زهدا وتشما

 وخشونة مابس ومأ كل واتشر فى أيامه للصال±ين والمتبتلين صيت وقامت للم سوق

 وعظمت مكانهم، ولم بزل يدى الصالحين من البلاد يكتب اليهم يألم الداء

 ويصل من يقبل صلته بالصلات الجزيلة. وما خرج الى الغزوة الثانية )٢٩٥ (كتب

 قبل خروجه الى ججع البلاد للبحث عن الصالحين والمتمن الى الحير وحلهم اليه ،

 فاجتمعت له مهم جاعة كيرة كان بجماهمكها سار ب يديه فاذا نظر اليهم قال لمن

 عنده « هؤلاء الجند ، لا هؤلاء.! ه ويشير إلى العسكر، وطا رجع أمر لهؤلاء القوم

 بأموال عظيمة .

 محاربته مذهب مالك

 أمر بارحاق كتب مذهب مالك ، وشهد بمض المؤرخين بمدينة فاس أنه كان

 يؤق منن كتب المذهب بالا-حال فتوضع ويطاق فيها النار • وكان تصد الأمير ق الجلة

 محو مذهب مالك وازالته من الغرب مرة واحدة ، وهذا المقصد بعينه كان .تصد أبيه

 وجده الاأهما لم يفابراه وأظهره يعقوب وتقدم إى الناس ق ترك الاشتغال بعر الأأى

 والحوض ف ثى، منه، وتوعد عى ذلك بالعقوبة الشديدة



 )تارج فلاسفة الاسلام ( ١٣٢

 مدية قرطبة

 الى نشأ فها ابن رشد

 قرطبة عاصمة مقاطمة تعرف بامها ملكة الأندلس باسبانيا واقعة ى جنوب سطح

 جبل سيارامورينا وعل الضفة اليق لبر الوادى الكبير وتبعد ه٧ ميلاً عن أشيلية ،

 أسها الرومان وجلها العرب باسوار وقلاع وقصور وشادوا بها المساجد والمماقلوالبسور

 واكبرها من الجنوب جسر عام جع بين جلال البناء الوماى واتقان المندسة العربية

 وجال الدقة الأندلسية ، جماده عل ستة عشر عقداً، وهو الذى يطاق عليه اسم

 « قنطرة الوادى » وكان بها لأمراء الأندلس قصر خم يقصر البيا عن وصفه

 لا يقل ف الحن عن الحراء. وأسس عبد ارحنن الأول جامها الأعظم ق مكان

 هيكل روماى. والمسجد لا يدل ظاهر، عل جاله الداخل الذى ينطق بالمثل الأعى

 لفن العارة العري ق أوروبا.

 كانت قرطبة منذ نشأنها عزيزة الجانب فقد استوطلها أشراف الرومان واطلقوا

 عليها امم « قرطبة الشريفة » لكرة من أظلت من المعفظاء. ويان المؤرخون الها

 قراجنية الاسم والتكوين ، وجاء عليها حين كانت أعظم مدن اسبانيا شأتا وأوفراه

 سكاتا وأوسعها رزقًا وأقواها حصونا وأعرضها جامًا. وروى أن قيصر حاصرها وقاسى

 ف سبيل اخضاعها أهوالاً فلما وقهت له بعد موقعة « اوندا » اعل السيف فى رقاب

 ٢٠٠٠٠ من رجالها

 ولما دخل العرب أرض اندلس الحقوها بجلافة دمشق مم لم تلبث ان صارت

 عاععة ملكهم. ويقول الؤرخوت اها فى أيام بجدها كان اه٠٠٠٠٠٢ منزلاً ،

 و٠٠٦ مسجدًاً، و.٠٩ حامًا، ومكاتب عامة كثيرة، ويتبعها ثمان مدن و٠٠٣ بلد

 و٠٠٠٢١ ضاحية



 ١٣٣ )ان رشد(

 وقد أنجبت قرطبة ق كل أجيالها رجالأعفااء فى عهد ازو.ان واد فها لوكانوسايكا

 وىع،د العرب ابن رشد وأساتذته وتلاميذه وابن >زم عدا عددًاً من القواد والصور.ن

 واكتاب والصالحين. ومما يدعو الى أسف أهل الفنون والمؤرخين أن الأسبان بعد

 زوال دولة العرب جماوا قمر الحليفة مًا وقلبوا المجد كنية

 وقد عاب شارل الخامس رجال الدين وانبهم ى رسالة مشهورة منها « لقد بنيم

 ق مكان المجد ما كنم تستطيعون تعميره فى أية بقمة أخرى، ولكع أنقم شيئا

 فذا لم يكن له فى العالم مثيل، ان الكاتدرائية جية حفا وككن أن المسجد يسند ساحاته

 المظى٠٠٠٢١ عوداً، بلأن التسعة عشر بابًا المصنوعة من البرنز، بأيدى صناع حذقوا

 تشكل المعادن واصور فها وم من أهل دمشق زدوا الى الأندلس فيمن زح البا

 من مهرة المشارقة 1

 وأين الزة آلاف مصباح تضاء .بزيوت عطرية فنملأ الفضاء نوراً وعبئا. أما

 الحراب املسعب فقد كان منشا بدازة من المرمر الأيض مزينة بالذهب والأجاج اللونن

 ومرصعة بالجارة الكرية ومنمقة بقيشانى بيزنطة فكانت تلك الدازة المرمرية لصناثها

 وحدن زيها أشبه بقبة من اللؤلؤ .

 ويظهر أن قرطبة لم تشمد عهدا أ-مد من عهد عبد ارحن الثالث )الناصر لدن اته(

 فقد كانت عاعمة .لكه ى أعل درجات النجاح المادى والقدم المنوى • وكان لمال

 وازراءة والتجارة من الشأن ما كان للفنون والعارم والفلسفة. وعدد سكان قرطبة

 لرده كمدد سكان القاهرة لعهدنا هذا وبها إذ ذاك.٠٠٣ مسجداً و٠٠٠٣١١ بيحا

 و.٠٣ جاما و٨٢ ضاحية. في يكن ف العالم الاسلاى مدينة تضارعها أو تفوق عليها

 غر عاصمة ا{شيد والمأمون فكانت بنداد فى الشرق وقرطبة فى الغرب مدل باريس

 ولندن ف عصرنا هذا .

 أما قوة الحفلة فكات تمادل قوة المارك العظام لهدن فكان له أسطول عفام تجمن

 له السيادة فى بمجر ازوم لجدله بجيرة أدنيسلة ومهل له الاستيلاد علسيوتا وى إذ ذاك



 )تارخي فلاسفة الالاسم ( ١٣٤

 تعادل جبل طارق أو بورت سعيد. وكان له جيش عرمرم منظم عده المؤرخون أخر

 جيوش العالم وأجلها وهو الذى سوده عى أهل الشمال من الاسبان • وكان أعنام ماواك

 الأرض ي±طبون مودته و.يرجون عمادههت فورد عل بلاطه سفراء الدول من امبراطور

 القسط:طينية وماواك ألمانيا وايطاليا وفرنسا

 وما يذ كر لخليفة بالفضل ان بجله كان مؤلفا من أفة المدين ورؤساء الأديان

 الاخرى بغير تميز. وكانت بقرطبة مدرسة جامعة من أشهر جامعات الدنيا مقرها

 المسجد الأءلم الذى سبق ذكه حيث كان فطاحل العامل الاسلاى شرقا وغربا

 يلقون الدروس عل الطلاب الواردين الى حلقاهم من كل فج فكان أبوبكر بن معاوية

 القرشى يحدث وأبو عل القالى البغدادى مى أماليه الشهرة وهى كاز شعر وتارج

 وأمثال وفقه لغة وأدب وكان إن القطيعة أشهر نحاة الأندلس يلقن الطلاب قواعد

 النحو والصرف وهكذا كان ككل عم وفن استاذ من الأغة الممتازين فيه لا يقارن

 قدرا عن ذكا عى سبيل القيل والتدليل

 وعد طلاب الع بالجامع الأعظم بقرطبة بالألوف وأساتذتهم بالثات ومعظمهم

 يقصدون تحصيل النقه وبعضهم يدرسون الحكة فالمسجد الأعظم كان منذ الف سنة

 مثل الجامع الأزهر شهرة ومكانة ويفضله فى أمر بن الأول جاله الذى أبرزه أهل الفنون

 وااى تخرج الفلاسفة أمثال ابن رشد والأزهر لم يخرج لنا منذ تأسيسه الى الآن احدا

 يداق هذا الحكم أو يقرب منه ق الفضل وسعة العل وجليل المنفعة لدين والدنيا ممًا.

 < ي+#اسج م



 ١٣٥ )ان رشد(

 تكية ابن رشد
 كلة عامة

 كان ابن رشد ممتازاً بالحكة والد} وشرف المنبت وازداد بجداً بتقربه من الليفة

 وسف أو يعقوب اذى عرف قدره وفضله عى غيره من قرنائه وفضلاه عمره وعل

 ولده المنصور يعقوب

 وكل رجل ممتاز لا يأمن حسد معاصريه ومعاشريه ولا ينجو من غيظهم وانتقامهم

 مها كان نافًكا، وطيب القلب حن النية بعيدًا عن الأذى ور جا كانت خصاله العطية

 سباق اشتداد الغضاء ومرارة الحقد. وأظن هذه الحال ى الشرق أظهر مهاق الغرب

 وقد تكون ق المدمين أقوى منها فى غرم .

 ويظهر ان أعداء ابن رشد حاووا النكاية به المرة بمد المرة فنشاوا ق أول الأمر لأن

 الليفة المنوركن فى بداية عهده محبا لفلفة جاهرآ بذاك. نكدت سوق العايات

 وككن الأعداء) لا كاوا( لا يأ.ون من الانتظار و يرقبون أوقات الغرة فاتحوت،

 س المنصور عن الحكة واحك، ببب \٠ لقه من التطور المعقل الذى حبب اليه

 التصوف والالتجاء الى الأولياء وازهاد ، كان إن رشد قد علاني» ى أفق المجد ما

 ظهر من فضله فى التأليف ق الناسفة وسمة عله ودقة عله فى الطب وعلوكمبه ى

 الشريعة والقضاء وتك مواهب ثلاث لم تجتمع رجل واحد فى وقت من الأوقات

 وكان ابن رشد اذ ذاك ف السبعين من عره فتحركك أحقاد أدعاهئ وقد رأوا

 الفرصة سانحة بانصراف المنصور الىمشاغ الطرق الصوفية تتسلح هؤلاء الادعاء وأنصارم

 من حاشية الأمير) كمادهم وعادة من مفى قبلهم ومن آقى وسيأتى بعدم من أعداء

 حرية المقل الاناى ( بلاح الدافعة عن شريعة الاسلام، وكان المصور مقيما بدينة

 قرطبة وقد امتد بها أمد الاقامة وانبسط الناس لجالى المذاكرة فتجددت للأعداء

 آمالم وقوى تألبهم واسر-الم فأدوا بمجفيلتهم وأونوا للأمير ما شادوا من
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 « سيئات » أى الوليد بن رشد فى مؤلفاته فقرت ق مجلس الامير وتدوات أغراضها

 ومعانها وقواعدها وتكن الأعداء والحاد من تخريجها جا دلت عليه أسوأً خرج. وقد

 ذيلوها بكرم وسو طوينهم حق هاجوا غضب الأمير وأيقظوا قوة الشر الكامنة فى

 نفه بعجة المداذمة عن شريعة الاسلام ويظهران وقيمهم بان رشد كانت علانية

 ف مجلس الأمير فان أحد المؤرخين يقول « فم يمن عد اجاع امللأ الا الدافة عن

 شريعة الاسلام »

 ويظهر أيضا ان أعداء إن رشد طلبوا الىالخليفة اهراق دمه لتنجو شريعة الاسلام

 من شر إن رشد وتعاو مجير هؤلاء المدافعين عن كيانها الحاذن عن حياضا! ولكن

 الحلنة استعمل ارأفة « وآثر فضيلة الابقاء وأغد اليف القاس ججيل الجزاء » .

 أعداء إن رشد

 ومنن أعداء ابن رشد الذن جاهدوه بالمنافرة والمجاهرة القاضى أبو عادر يحي

 ابن أى الحين بن ربيع وقد نافره لغير علة ظارهة • وعل ذلك النفور كان أبناء

 القاضى أبو القاسم وأبوالين والقاضى أبوعبد الله والخطيب ابو عل بن تججاج وغرم

 ملقًا أخذ اعداء ان رشد للحملة عليه عدتهم ًثروا أن يجشروا معه فر يفًا من أصدقائه

 ومريديه وتلاميذه لتكون حنة الحكة شاملة وتكة المكا، عامة. وأشاروا عى

 المصور أن يصبغ غضبه بصبغة الدفاع عن الملة لتكون النكاية بالكم، أشد واللوم

 عى الوقي..ة بهم أخت . فأمرر المنصور طلبة مجلسه وفقهاء دولته بالحضور بجامع المساسين

 وتعريف الملأً بأن إن رشد ومن ممه مرقوا من الدين وانهم استوجبوا اللعنة جواراً .

 شركاء ان رشد

 أما أصدقاء إن رشد الذين أضيفوا إليه فم الفقيه أبوعبد الله بن إبراهم الأصول

 قد لف معه ى حريق الملام، لأشياء شمت عليه فى بجالى الذاكرة وى أثاء

 كلامه مع توالى لسنين والأيام، وأبو جمفر الذ هى الفقيه وابو ارابع لكنيف وأبو العباس

 الحافظ الشاعر القراى •



 ح١٣ )ان رشد(

 أسباب الكبة

 تضارب الؤرخون فى ذ كرالكة الى أصابت الحكة ن شخص ابن رشد

 ومدرسته ومعظم اورخي يرغبون ى ردها إلىأسباب مادية محسوسة أغضبت الحلفة

 ولكن واحداً أو اثنين مهم يجومان حولالسبب القيق ويلمحون إليه قال أحدها

 « وكان لما سبان : جل، وخى. فأما سيها الهى وهوا كبر ال-ببين فان الحكم

 أبا الوليد رجه اشه أخذ ى شرح كناب الحيوان لارسطاطاليس صاحب كتاب المناق

 فذبه وبط أغراضه وزاد فيه ما رآه لالشا به. فقال ف هذا الكتاب عند ذكره ازرافة

 وكف تتولد وبأى أرض تنشأ « وقد رأيها عند .للك البربر» جاريا فى ذك عل

 طريقة العلماء ق الأخبار عن كو٠ الأمم وأساء الأقالم غير ملفت الى ما يتعاطاه

 خدمة الملوك ومتحجاوا الكتاب من الاطراء والنقر يظ وما جانس هذه المارق فكان

 هذا مما أخنقهم عليه غر أتهم م يظهروا ذلك ، وفالجلة فاتها كانت منأى الوليد غفلة » •

 وقال .ؤرخ آخر «ان قومًا من مناوئيه من أهل قرطبة، وبدعون معه الكفاء: فى

 البيت وشرف الساف سعوا به عند أى يوسف ووجدوا إى ذلاك طريقًا بأن أخذوا

 بعض التلاخيص التى كان يكتبها فوجدوا فها بجطه حاكا عن بدض قدماء الفلا-نة

 بعد كلام تقدم ه فقد ظهر أن ازهرة أحد الآلهة » فأوقفوا أبا بوسف عل هذه الكامة

 فاستدعاه بعد أن ججع له الرؤساء والأعيان من كل طبقة ومم جدينة قرطبًة . فلا حفر

 أبوالوليد رجه اهلل قال له بعد أ نبذ إيه بالأوراق أخطك هذا م فأنكر. قال

 أمير المؤمنين « لعن الته كاتب هذا الخط » وأمر الحاضرين بامنه، ثم أمر باخراجه عى

 حال سيئة وابعاده وابعاد من يتكلم ى شىء ن0 هذه اعاوم وكتبت عنه الكتب الى

 البلاد بالنقدم الى الناس ى ترك هذه العاوم ججلة واحدة وباحراق كتب الناسفة كلها

 إلا ما كان من الطب والحساب وما يوصل به من عل النجوم إلى معرفة أوقات االيل

 والهار وأخذ ممت البقلة فانتشرت هذه الكتب ى ساز البلاد وعل بقتضاها
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 ثم للا رجع الأمر إى مراكش نع عن ذلك كله وجنح إ تمم الفلسفة وأرسل

 يستدى أبا الوليد من الأندلس إلىمرا كشللاحدان إليه والعفو عنه. غضر ابن رشد

 إلى برا كش فرض بها مرضه الذى مات منه فى آخرسنة ٥٩٤ وقد ناهز السبعين ،

 ثم توق أمير المؤمنين فى غرة صفر الكان ى سنة ٥٩٥ ٠

 وقال آخر « ومن أسباب تكته اختصاصه بابي يحى المنصور والى قرطبة. وحدث

 الشيخ أبو المحسنا)عيى عنشيخه أبي مهد ع.د الكبير أن هذا الأخر اتصل بابن رشد

 المتفلسف أيام قضائه بقرطبة وحظى عنده فاستكتبه ان رشد واسلقضاه فقال أن هذا

 الذى ينسب اليه ما كان يظهر عليه ولقد كنت أراه يخرج الى الصلاة وأثر ما. الوضوء

 عل قدميه وماً كدت آخذ عليه فلتة الا واحدة ولى عظى الفلتات وذلك حين شاع

 ق المشرق والأندلس عى السنة المنجمة أن ريحًا عاتية تهب ف بوم كذا وكذا ق

 تلك السنة تهلك الناس واستغاض ذلاك حى اشتد جزع الناس منه واتخذوا الاتفاق

 ت الأرض وفا لطذ. النج

 وا اتنشر الحديث بها وطبق البلاد استدى والى قرطبة إذ ذاك طلبها وفاوضهم ف

 ذلك وفيهم أن رشد وهو القاضى بقرطبة يومئذ وابن بندود فلا انصرفوا من عند الوالى
 تكلم إن رشد وابن بندود فى شأن هذه الرج من جهة الطبيعة وتأثيرات الكوا كب

 قال أو مهد عبد الكير وكنت حاضرا قلت ق أثناء المفاوضة ان صح أمر هذه ارج

 فى ثانية ازج التى أهلك الله تمال بها قوم عاد اذ لم تمم رع بمدها يم اهلاكا قال

 فانبرى الى ابن رشد وم يمالك ان قال وانله وجوه قوم عاد ما كان حقا١ قكنف

 سبب هلاكهم ؟ فسقط ق أيدى الحاضرين وا كبروا هذه ازلة الى لا تصدر الاعن

 مرج الكفر والتكذيب لا جاءت به آيات القرآن التى لا يأته الباطل من بين يديه
 ولا من خلفه »



 ١٣٩ )ان رشد(

 العقاب والعفو

 جلى الهاكة

 احضر ابن رشد وأ تحابه الى المسجد الجامع الأعظم بقرطبة وقد عقد الليفة

 مجله ونرض القاضى ابو عبد الله بن مروا والق خطبة ى أشبه الكلام برافة المدى

 المام ، وقد يكون الغرض من ندب هذا القاضى فى تلك الفرصة رفع الدعوى عل
 ابن رشد .

 مرافعة القاضى ابى عبد انه

 قال : ان الأشياء لا بد ف كثير مها أن تكون لما جهة نافة وجمة ضارة كالنار

 وغيرها فى غلب النافع عل الضار عل بمجسبه ومق كان الأمر بالضد فالضد

 الهمة

 ثم قام الخطيب أوعى بن ججاج وعرف الناس بجا أمر به من أهم ) أى ابن رشد

 وكجبه ( قد مرقوا من الدين وخالفوا عقائد المؤمنين باشتغالهم بالفلسفة وعاوم الأوائل

 فاطم ما شاء الله من الجفاء ، وتفرقوا عل ح$ من يعل السر وأخى •

 الحكم
 أمر أو الوليد بسكنى اليسانة بقول من قال انه ينسب ف بى اسرائيل وانه لا يعرف

 له نسب فى قبائل الأندلس •

 ف أن ان رشد } يدافع

 وم يذكر المؤرخون ان إبن رشد أو أحد أحابه طلب أن يتكلم عن فسه أو طلب

 اليه الحليفة ذاك وى هذا شناعة لأنه حرم حق الدفاع • وإذ ذكرنا دفاع فيلسوف

 عن حرية فكره يخار بالنا دفاع سقراط لدى قضاته بأثينا قبل عاًكة ان رشد

 بتة عشر قرئا فتكنا عاطفتان الأولى عاطفة حنق عل أعداء العقل الذن م يكرا
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 يحار.بون حرية الفكر من أبعد العصور وأقدم الأجيال . والثانية عاطفة اعجاب بهؤلاء

 العرب المتحضرين الذن كانوا أعدل وأرحم من اليونان ف القرن اابع قبل امس-يح
 عى ما بين الأمتين من الفروق فى المدنية والتور. فأن قضاة إن رشد اكتفوا بابعاده

 موقا. أما قضاة سقراط الملم فم يشفقوا عل شيخوخته وم يخشعوا أمام جلال حكته

 وجال خلقه وأسلوه للجلاد فقاه كأس اردى عل مرآى ومسمع من أهله وأحبابه

 ومريديه وتلاميذه، بل كان عرب الأندلس أشفق وأعدل من معذبي «جاليليه» فى

 القرن السابع عشر بعد السيد المسيح ، وأرحم بكثير من أهل جنيف وعى رأسهم

 وكالغن» إذ أحرقوا ى مديتهم فى نصف السادسعشر « ميشلسرفيه » لاكتشافه

 الدورة الدموية.

 وككن هذا لا يقلل من غضبا عى الذين حاكوا إن رشد فان الاذااد مرذول

 فى كل زمان ومكان وأنصاره محقرون وملءوون بكل لسان ما داموا يتسلحون بالدفاع

 عن الد.ن فى محاربة العقل، فأن ذلك حق راد به باطل لأن الدن م يأمر بالتعذيب

 والقتل والنق ف سبيل نصرته. وككن الجمال وأهل الضلال والقن ممم الذن يشفون
 غليلهم وشلجون ددورم المتقدة بنار الغيظ والحسد باسم الدن والملة والشريعة وى

 مهم بريئة •

 تسخير الشعر فى محاربة الفلسفة

 عوقب إن رشد وأمحابه بالنى بعد العذير والتعنيف، ثم كتبوا ى حقهم منشوراً

 شديداً للولايات وراء البحر ، مم مخروا الشعر ق محاربة الفلسفة، نقام الحاج أوحسسين

 ابن جبير وقد حفظ لنا الثارخ اممه ونظمه ق تلك القضية، ولتارع تجانب وخوارق

 وهذه من غرائبه فانه لم يحنط أساء كثيرين من أهل الفضل والفن ق مواضع كاوا

 بها أحق وأجدر بجلود الذ ر



 )ان رشد(

 قال الماج :

 الآن قد أيقن اب رشد

 ا ناا ننه تأمل
 اب تواليفه توالف

 هل تجد اليوم من توالف

 لم تلام الرشد يا ابن رشد

 وكنت فى الدين ذا٠يا·

 لماعلا ى الزمان جدك

 ما مكذا كان فه جدك

 كانابنرشد فى مدىيه

 فالحد له عل أخذه

 قد وضم الدين بأوضاعه
 ا »

 وخذ من كان من أتباعه

 نفذالقضا.بأخذكلمضلل

 بالمنطق اشتغاوافقيا حقيقة

 متناسف فىد ينه متزندق

 ان البلاء وكل بالمنطق

 وقال حد٤ المنصور ويذكر أدوار الفضية :
 ه ة عد ٠ »

 بلغت أمير المؤمنين مدى المنا

 قصدت الى الاسلام تمل مناره

 دتاكر دين الله فى أخذ فرقة

 اشه.و للناس يرً منهم

 وأوعزت فىالأقيااربا".جث عنهم

 وقد كان لليف اشتياق الهم

 وآثرت درء الحد عنهم بشهة

 بلفتنا ما نؤمل لأنك هد

 ومقصدك الأىس لدى الله يقبل

 بنطقهم كان البلاء الموكل

 ووجه الطوى من خزيهم يهلل

 وعن كتهم والى فذ اأجل
 ولكن مقام الخزى للفش أقتل
 لظاره اسلام وحكك أعدل

 وهذا ما أردنا الاستشهاد به من شعر ابن جبير ف الموضوع وله غير ذلك ضر بنا

 عنه صفحًا .
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 ككة عن ا جبير

 أبو الحسن مهد بن ممد بن جبير الاندلى البلتى كان من أهل المزلة المالية ق

 الغرب بالعل والأدب والشعر. رحل فى أواخر القرن السادس لهجرة ثلاث رحلات

 وزار مصر والشام والحجاز والعراق وصقلية وأقام فى الاسكندرية يحدث الى أن توق

 فى أواخر القرن السادس وطبعت رحلته فىليدن مرتين ورججتالى الفرنية والايطالية

 وأخباره ى الاحاطة باخبار غرناطة ص ٠٢ج١٦٨

 وكان من أبلغ شعراء الاندلس وانصعهم دياجة وأصدق شعراء المرب تصداً

 وأسلهم قلبًا وأقوام اعاما وأعمم عتيدة ويشهد الشعراء الأقدمون والمحدثون فضله

 وأصدق دليل عل ججة شهادتهم قصيدته التى يصف ها الأماً كن المقدسة التى

 قصدها لأداء فريضة الحج . وكان ابن جبير من معاصرى ابن رشد ولا نظن أن

 الذى دعاه الى هجاء ابن رشد رغبه فى تمليق أمير كبير ومجرد الافتخار بظهر المدافعة

 عن الدن والما الذى دeه الى الوقوع فى هذا الخطاً شدة اعانه وصحة عقيدته

 ولا يستطيع مؤرخ معتدل أ يلوم ابن جبير عل انه لم يفهم فلسفة ابن رشد لأن طريق

 الشعر والدين غير طريق العل والحكة ولا خلك إلآ الأسف عل تلك المنوة من أديب

 جليل يعد من أغة الشعر المربى وكار المؤلفين والسحين •

 أقى ما أساب إن رشد ف أا، ككبته

 يظهر أن أقى ما أصيب به ابن رشد فى ابان محنته تألب العامة عليه وعل ولده

 وتصديهم الى سها والاعتداء عليها. والعامة ى كل زمان ومكان خمم ثالث

 يدخل بن الموك ورجال الدين والفلاسفة الذين يتنازعون القوة فيا بينهم والعامة

 أنفسهم م الذن يسى المتنازعون للسيادة علهم فالماوك ورجال الدين يتطلبون القوة

 الدنيوية الى لا تقوم إلآعى الجهور والكا، يتطلبون القوة العقلية التى تقوم عىتو.رم



 ١٤٣ )إن رشد(

 أخبر أبو الن بن قطرال عن ابن رشد أنه قال« أعفر ماطرأ عل ق الكبة افى

 دخلت أنا وولدى عبد الله مسجداً بقرطبة وقد حانت صلاة الممر فثار لنا بض
 سفلة المامة فأخرجونا منه »

 النشور

 لم يكتف المنصور أو محرضوه جا لحق ابن رشد وأًممابه من الوم والتأنيب ق

 مجلس المحاكة وما تلاها من عقوبة النق الق وقت بغير دفاع فشاءت الأحقاد أن

 يذاع أمر التشهير بابن رشد فى ساز البقاع فأمر المنصور كاتبه أبا عبد اله بن عياش

 أن يكتب منشورً الى برا كش وغيرها جما حدث لان رشد فى هذه القضية وكاتب

 النشور هوك6تم مر الخليفة وكاتب يده واممه أبو عبد انله ممهد بن عبد ا)حن بن

 عياش من اهل برشانة ) لماا بر-اونه ( من اعال المرية ق بلاد الاندلس ولم .زل

 هذا الرجل كاتبا لنصور ولابنه مهد ولان ابنه و-ف وقد عر طويلاً وتوق ق شهور

 سنة ٦١٩ وافرد أبوعبد اشه المذكور بالمهارة وحمن السبك ولم يكتب لخلفاء بى

 تومرت منذ قام أمر م من عرف طريقهم وصب ف قالهم وجرى عل يعبم وأصاب

 ما فى أنفهم كى عبداة المذكور لأنه ا لم طريقة تخالف طريقة الكناب.

 ويابر انه كان يلبس لكل حال لبومم\ ويجارى كل أمير ق ميوله ومقاصده والا ما

 تمكن من الانفراد بثقتهم وخدمة ثلاثة أوأر بمة من خاناثهم فكان عبداشه هذا

 كعض رجال الحاشية ى بض بلاد الشرق يصلحون لكل عهد ويخدمون كلجالس

 عى العرش وشبتون ى مراً كزم سهما تغلبت الحوادث وتحولت الأحوال وتغيرت

 المبادى، والأطوار فهم مم الخدم المحاصون والصحابة المقر بون والله أعل بجا يظهرون

 وبما يطنون
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 نص النشور

 «قد كان ى سالف الدهر قوم خاضوا ق بمهجور الأوهام، واقر لمم عوامهم بشةوف

 عليهم ق الأفهام، حيث لا داى يد=والى الى القيوم، ولاحاً$ يفصل بين امشكواك

 فيه والمعاوم، خادوا فى العالم عيشا ما لما من خلاق، مسودة المماى والأوراق، بعدها

 من الشريعة بمد المشرقين، وتبانها تبان الثقلين ، يوهون أن العقل ميزالها وال±ق

 برهانها وم يتشعبون فى القضية الواحدة فرقًا ويسيرون فيها شواكل ومرتا ذلر

 بأن الله خلقهم لنار وبعمل أهل النار يعاون ليحداوا أوزارم كاملة بوم القيامة ومن

 أوزار الذين يضلهم بغير عإ ألاساء ما يزرون! ونشأً منهم ق هذه الحجة البيضاء

 شياطين أنس يخادعون المه والذ.ن آمنوا وما يغادعونإلآ أنفسهم وما يشعرون، يوى

 بعضهم الى بعض زخزف القول غروراً ولوشاء ربك ما فعاو. فذرم وما يفترون ،

 فكانوا عابها أضر من أمل الكتاب وأبد عر ا)جمة الى اشه والماب ، لأن

 الكعاى )؟1( يجهد ق ضلال ويجد ف كلال وهؤلاء هدمم التعطيل وقصارا.م

 المويه والتخبيل دبت عقاربهم ق الآفاق برهة من ازمان الى أن أطلنا الله سبحانه

 مهم عل رجال كان الدهر قدمنا لم عل شدة حروبهم وأعى عنهم سدين عل كثرة

 ذوهم وما أمل لمم الا ليزدادوا اشا، وما أمهارا الا ليأخذم الله الذى لا اله الا هو

 وسع كل شى، علها.

 « وما زلنا-وصل الله كرامك- نرم عل.مقدار ظنتنافيهم وند عوم عل بصيرة الى

 ما يقربهم الى الله سبحانه ويدنيهم فلما أراد الله فضيحة عايهم وكشف غوايهم

 وقف لبعضهم عل كتب مسورة ف الضلال .وجبة أخذ كتاب صاحبها بالشال

 ظاهرها موشع بكتاب الله واطها مصرح بالاعاض عنناله لبس مها الاجان بالظل،

 وي، مها بالحرب از.بون فىصورة السل، مزلة للاقدام، وهم يدب ق باطن الاسلام

 أسياف أهل الصليب دونها مناولة وأيدهم عا يناله هؤلاء مناولة فانهم يوافقون الأمة



 ١٤٥ )ان رشد(

 ى ظاهرهم وزيهم ولسانهم ويخالفونهم بباطهم وغيهم وهاهم فلما وقفنا مهم عل

 ما هو قذى ى جفن الدن، ونكتة سوداء ىصفحة النور المبين ، نبذنا.م فاله نبذ النواة

 وأقصينام حيث .يقى السفهاء من الغواة وأتضام ق اشه٤ انا نغب المؤمنين ق اته

 وقلنا اللهم ان دينك هو الحق اليقن وعبادك مم الموصوفون بالقين وهؤلاء قد صرفوا

 عن آياتك وعيت أبصارم وبصاز م عن بياتك فباعد أسغارم وألحق بهم أشياعم

 حيث كانوا وأنصارم ولم ين بينهم الا قليل وبين الالام باليف ق بجال ألتهم

 والاقاخظ بمجده من غفلهم وستهم ولكنهم وفوا جوقف الخزى والهون تم طردوا عن

 رحة الله ولو ردوا لمادوا لما نهوا عنه والهم لكاذبون

 « فاحذروا وفقك الله هذه الشرذمة عل الاجان حذر} من السوم السارية ق

 الأبدان ومن عر له عل كناب من كتبهم بجزازه النار الى بها بعذب أربابه واليها

 يكون مآ ل مؤلفه وقارئه وماً به ومق عأر مهمعل مجد ى غاوائه عم عن سيل استقامته

 واهتدائه فليعاجل فيه بالتثقيف والتعريف ولا تركنوا الى الذين ظلوا فتسع النار 1

 وما لم من دون اشه من أولياء ثم لا تنمرون أولثك الذين حنت أعالم أولئك الذن

 ليس لهم ق الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ماً كوا يعاون والله تمالى

 بار من دنس الملحد.ن أصقاعك ويكتب فى محالف الأوار تضافر} عل ا±ق

 واجاعك انه منم كريم! » اء النشور

 مد الما٥ة

 بمد المحاكة، وحرير المنشور، وإرساله إلى أطراف الدولة، ونغام القصائد ق ذم

 ابن رشد، والطعن فى عقيدته ، قيل أن ابن رشد نق إلى الايسانه ) Lucena ( ولن
 مدة العقوبة لا تمل بالدقة

 ومعظم المؤرخين عل رأى أن المحنة وعقوبتها والعفوعها لم تطلا كر من سنة فقد

 ذكشيخ الشيوخ تاج الدين ه لا دخت الى البلاد) ينق الأندلس( سألت عن
(١٤) 



 )تاريخ فلاسنة الاسلام( ١٤٦

 ان رشد فقيل أنه جور ف داره من جهة الحليفة يعقوب ولا يدخل عليه أحد ولا

 يخرج هوإى أحد » وهذا نوع من الاعتقال السيامى لأن إبن رشد عل هذه الرواية ازم

 يته والقر ف كر داره فأل تاج الدن عن السبب قالوا رفمت عنه أقوال رديئة

 ونبت اليه كثرة الاشتغال بالعادم المهجورة من عاوم الأوائل وروى تاج الدن أن

 ابن رشد مات وهو محبوس بداره مرا كش ى أواخر سنة ٥٩٤

 ولكن اراجح عندنا أن جاءة من الأعيان باشبيلية شهدوا لان رشد أنه عل غير

 ما نب اليه فرضى المنصور عنه وعن ساز الجاءة منأمحابه ومر يديه وتلاميذه الذين

 عوقبوا ممه وشزموا لهي وطلبوا المفو عمهم وكان ذلك فى سنة ة٩ه فرضىالمنصور عهم

 ونملهم بعفوه وأرب ابن رشد •

 وجمل أبا جفر الذ هي مزوار الطلبة و.زوار الأطباء أى نقيا لطاقتين جيما وكان

 يقول عن أي جمفر الذهى استرضاء له أنه كالذهب الارز الذى لم يزدد فى السبك

 الأجودة يشير بذلك الى أن النكبة انضجت الذمى كأن الحكاء فحاجة الى البس

 والنق ليستحقوا ثناء الماولك واعجابهم 1

 خلاصة عامة

 كان ا±ليفة المنصور ق أول أرهء أمرا ءنلا عادة عبا لحكة والحكك، .وكانت

 حاشيته مهم6 كان أبوه من قبل قشا عل اكادهم وتبجيلهم وف أواخر أيامه تنير

 وتعفف وقرب الأولياء وازهاد . وأعرض بعض الأعراض عنن الفا-فة فانهز أعداء

 ابن رشد هذه الفرصة ووشوا به وتلاميذه ومر يديه وأقنعوا المنصور بان اطلاق الحرية

 للفلاسفة يقوون ويكتبونما يشاءون مفر بالدولة والدين ورمموا له طريق الاضرار هم

 فأطاعهم وتبع خطتهم منقادا لا غارا وتلطف ق المقاب فا كتى بالنق الؤقت نم ندم

 فعنا وأصلح واءرضى فذه التكة كطا لم تكن إلا مظهرًا من مظاهر الانقام والحد

 وقد وجد الحاسدون والحاقدون مجال الدسائس واسمًا فنفشوا تحومهم وشفوا غلياهم

 ثم استبان الحليفة الحق فناب •



 ١٤٧ )ان رشد(

 مؤلفات ابن رشد

 لم يثبت البث التاريض أن إبن رشد ألف كتابا من كتبه قل السنة السادسة

 والثلاثين من عره وليس فى هذا غرابة لأن الادمتساد فى الطب والفقه والحكة يقتفى

 أعوامًا طويلة وم يكن ابن رشد من المبتدعين الذين وضعوا كتبا ف أمور م يبقوا

 اليها مثل الشعراء أو كناب القصص ولكنه كان الًا والعالم يحاج قبل التدوين إ

 التمحيص والتحقيق وبجدر بالذكر أنه منذ بدأ بالتأليف لم,يقف به عقله القوى وارادته

 الغلاية عن الاستمرار ق طريق الفكر فقفى ما بق من عره الحافل بجليل الأعال ف

 الدرس والبحث والتدوين وقد ذكر رينان عن فهرست عربي فى خزانة اسكور يال

 ماى وسبعين رسالة أو كتابًا ق الناسفة والطب والفقه وعاومالكلام وذ كرانأبيأميعة

 منها خمين كابا ولم يرابن الاار إلا أربة كتب ولمله اكتى أشهرها

 الكتب ااطبوعة بالعرية
 )١( تهافت التهافت

 )٢( فصل المقال
 )٣( الكشف عن مناهج الأدلة

 )٤( القسم الراعب من وراء الطبيعة
 )ه( بداية المجتد ونهاية المقتصد

 وله بعض كتب عربية مخطوطة يأى ذكر ها وما عدا ذك من الكتب فوجود

 اما باللاتينية أو العبرية ومطبوع باحداها وتوجد مجوعة مخطوطة لبعض كتبه الفلسفية

 بارعلية ق دار كتب أوفيتشى بفلورانس بايطاليا رأيناها صيف عم ١٩١٠ ٠

 <- ً تاريخ وضم مؤلفاته

 السن التى يكتب فها المؤلف كتبه تأثير علم وقد عنينا بالبحث فى ترتيب مؤلفات
 ان رشد عل حسب السنين التى وضعت فيها فوصلنا الى النتيجة الآتية ، وسيلاحظ



 )تارع فلاسنة الاسالام ( ١٤٨

 القارى، من هذا الجدول أنه قفى ستا وثلاثين سنة وهو النصف الثانى من عمره

 ق التأليف لأنه مات فى الثانية بعد السبعين ويلاحظ أيًا أن ابن رشد لم يتع عن

 التأليف حتى فى أثناء ككبته التى عوقب فيها بالاهانة والنق بيدا عن أهله ووطنه وهوى

 أقصى درجات الشيخوخة وذ كرنا موضع التأليف لبعضها

 حوالى السنة ٣٦ من عمره وضع الكليات فى الطب
 « « «٤٣ « « الشرح الصغير للجزئيات والحيوان )باشبيلية (

 « « «٤٤ « « الشرح الوسطللطبيمة والتحليلات الأخيرة)باشبيلية(

 « « «٤٥ « « شرح الساء والعام )باشبيلية(

 « « «٤٩ « « الشرح الصغير للفصاحة والشعر والوسط لما بمد

 اعيبطلة )بقرطبة (

 « الشرح الوسط للاخلاق « « ٥١ « «
 « بعض أجزاء من مادة الأجرام )مرا كى( « ر ٥٣ « (

 « الكشف عن مناهج الأدلة « « ٥٤ « «

 « المرح الكبير للطبيعة « « ٦١ « «
 « شرح غالينو « « ٦٨ « «
 « المنطق رأتا، تكبته( « ٧٠ لا « «

 ويق بعد هذا الجدو مما لم يمكن ضبط تارخ وضمه من مؤلفات ان رشد ما يأى :
 )١( شروحه عى التحليلات الثانى

 )٢( الطبيعة والماء
 )٣( النفس

 )٤( ما بعد الطبيعة

 وما عداها من كتب أرسطو لا بوجد له إلا الشرحان الوسط والصغير ومن كتب

 أرسطو ما لا يوجد له شرح )ا( الحيوان و)r(السياسة وبجوعها عشرة كتب وشرح

 الحيوان مفقود وذكره عبد الواحد وان أى اصيعة وواضع فهرست اسكور يال

 وم بشرح اب رشد سياسة أرسطو وقال ف مقدمة الشرح الوسط للاخلاق أنه لم ير



 ١٤٩ )ان ردش (

 ترجة عريية السياسة أرسطو فى بلاد المغرب ولا أخذ فى شرح جهورية أفلاطون قل

 أنه لم يشرع فيها إلا لأن كتب اراوف السياسة لم تل اليه ولا وصلت لاستفنى ا

 عن الجهورية وهذا يدل عى عدم المامه بداب اليونان لأنه لوألم بها لعرف أن ما دونه

 أرسطوى السياسة كان لذراً وانه كان مقلدًً لافلاطون في يكتب شيئا يداى الجهورية

 جالا وحكة ولاجل تقريب موضوع الؤ'نات لذهر. القارى، أردان وضعها عى
 ه اما » ء ( سب

 الصورة الآتية :

 مؤافات فاسفية

 )١( تافت التافت و.وضوعه رد عى تهافت ا٤الافسة للغزالى. والمقصود بكلمة التهافت

 سوط التعالم عى بعضها وانتقاضها وغاية الكتاب إسقاط كتاب الغزالى ومنه
 نسخة عربية مطبوعة وله تراج لاتينية وعبرية

 )٢( رسالة فى ركيب الاجرام وهو جلة قمالات دونت فى أوقات تلفة والكتاب

 منتشر باللاتيى والعبر'ى
 )٣(و)٤(اتكابن فى الاتصال يوجدان باللاتينية والعبرية

 )ه( أربة كتب ى مألة هل المقل المادى يمكنه إدراك الصور المنفصلة )لاتيى(

 )٦( شرح كلام ان باجة فى اتصال المعقل امنل بالانان )اسكوريال(

 )v( كاب الكون
 )٨( فى المقولات الشرطية

 )٩( الر ورى ى المنطق
 بد ة

 )٠١( مختصر المنطق

 )١١( مقدمة الفلسفة ى الى عشر رسالة )عرى اسكورال عدد (٦٢٩
 )٢١( شرح .جورية أفلاطون عبرى ولاتينى

 )٣١( شرح الناران وأرسطو فى المنطق
 )٤١( شروح عى الفاران فى مختلف المائل

 )٥١( نقد الفاراى فى التحليلات اثلاىن لأرسطو
 )٦١( رد عى أن سينا ى تقم المخلوقات وقواه أها مكنة مطلقاً وعكنة بذاتا ولازمة.

 بما هو خارج عنها ولازمة بذا-(



 )تاريخ فلاسنة الا-لام( ١٥٠

 )٧١( شرح وسط ما بمد الطبيعة عن ترججة نيقولا الدمشق

 )٨١( ف عم الله بالجزئيات

 )٩١( فى الوجودن الأزلى والوقى
 )٠٢( البحث فيا ورد فى كتاب الشفاء عما وراء الطبيمة

 )١٢( فى وجود المادة الأولى

 )٢٢( فى الزمان
 )٣٢( مسائل فى الفلسفة

 )٤٢( فى العقل والمعقول )عرى اسكوريال عدد (٨٧٩

 )٥٢( شرح الفردوى فى العقل
 )٦٢( أسثة وأجوبة ى النفس

 )٧٢( أسثلة وأجوبة فى عم النفس
 )٨٢( الساه والدنيا

 وقد وضع هذا الجدول عل سبيل الحصر وليس لان رشد غير هذه الكتب فالفلسفة
 ولا يجوز الزيادة علها أو إنقاصها ولا يول عى قول أحد ف المؤلفات اذا خالف هذا

 الجدول الدقيق

 ى الالميات
 )١( فصل القال )مطبوع (

 )٢( ملخص لفصل المقال
 )٣( التقريب بين المشائين والمتكلمينن

 )٤( كشف مناهج الأدلة

 )ه( شرح كتاب الاجان للامام المهدى اي عبد الله مهد ن تومرت شيخ ااوحدن

 كبه ى الفقه
 )١( بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 )٢( مختصرالمستصى فى أصول الفقه

 )٣( كتاب ف التنبيه الى اغلاط المتون
 )٤( الدعاوى : ٣ مجلدات



 )ان وشد( ١٥١

 )ه( دروس فى الفقه عرف )اسكوريال (
 )٦( كتاإن فى الذبحة

 )٧( كتاب الحراج

 )٨( الكسب الحرام

 وله غير هذا أربة كتب ق الفاك وكتابان ى النحو وعشرون كتابا ف الطب

 تعليم ان رشد

 لم زد معرفة ابن رشد عن العلوم الشائعة ق عصره فكانت معرفته بابطل محدودة

 بعل جالينوس، وفلفته مستددة من ارسطو، وفلكه مأخوذًاً عن المجلى وفقه فقه

 ممامريه واسلافه من أفة المالكة. فر يكن الحكم ابن رشد مكرا ولا مبتدعا

 أى انه لم يؤسس علًا جديداً. ولكنه امتاز عن معاصريه بقدرة ق الانتقاد نادرة

 ف زمنه وغير زمنه ، وحى ظارهة فى نقده فلاث بطليموس ، وفيه مادى وتقدم فكرى

 لا تصدر الا عن عقل من أقوى العقول )راجع النبذة٣1 منالقسم الأول من تلخيص

 مقالات ارسطو فيا بمد الطبيعة(.

 كان إن رشد طبيا وفيلسوفًا وككن فلفته أعظم من طبه فان مؤلفاته الطبية التى

 اعتمد فيها عل جالينوس لم تبلغ شأو قانون ابن سينا وكان فقا وفلكيا. عل انالم

 تقف عل آثاره ى خدمة الشريعة ولم يممحنظ لنا التارغ أحكامه وفتاواه •

 ويظهر أن جده كان اكثر منه توفيقًا ق القضاء والتشربع ، فله مجوعة فتاوى

 ق مكتبة باريس غى أحد تلاميذه بمجمعها وتنظيمها ولكن الذى ميز ابن رشد حقًا

 هو شرحه آلكبير لار-طو، ذلك ارشلح الذى جمله فيمصاف كار الفلاسفة المتقدمين

 وصدق ارنت رينان حيث قال : « الق ارسطو عل كتاب الكون نظرة صائبة ،

 ففسره وشرح غامضه ، مم جاء ان رشد فالق عل فلفة ارسطو نظرة خارقة قسرها

 وشرح غامضها·



 )اترج فلاسفة الالاسم ( ١٥٢

 ألف ان رشد فى كل فن شريف مثل الطب والفلسفة والفلك والفقه وكان يمحةظ
 موطأً مالك عنن ظهر قلب

 وكان ى جنب اشتغاله :ك العاوم محبا اننون الأدب. فقرأ شعر العرب فى

 الجاهلية والاسلام، وحنا كثيرا من قصاد عنترة وامرى القيس والأعشى وأبى تقام

 والنابغة والمتنى . وأثر محفوظاهت ظاهر ق أساوبه ومقتبساته لدى شرح كتاب الشعر

 لارسطو و-تتج من هذا عرضًا أن المقول الكبيرة القوية تفوق غرها باتداء دازتها

 واقدارها عى الامام بأنواع الءعاوم والآداب ولا رى ق ذلك تناقضا

 جهله باليونانية

 يلفت نظر الباحث ى حياة ابن رشد وكتبه عدم المامه بلغة غير العربية. أهو اعتداد

 بالنفس واكتفاء بجا حوته الفة العربية من العل والأدب ، أم ازدراء جا فى غرها من
 القات والكتب، أم يأس من التحصيل لتعذر التعلم ؟ لم يعرف ابن رشد اليونانية
 الى وضعت ه\ مؤلفات استاذه ورئيسه ارسطو ولم يعرف غرها من اللغات الآخرى
 الشاتمة لعهده ، مثل السريانية والفارسية حتى ولا الاسبانية وهى لغة القوم الذن شب

 وشاب ى بلادمم

 علل أن ابن رشد لم يكن وحيدا فى عدم الأخذ بالنات لأن معظم أسلافه من
 حك، المربم يأخذوا ا، وقد ضاعت عليهم لهذا السبب ججيع كنوز أداا الغنية فم
 يقنوا عل شعر هوموس ولاندار ولاسوووكيس فضالاً عن ايشيل وار يتوضان
 ودكوستي . بل أهم أهاوا أفلااون نفسه وقمروا كل همهم عى درس فلفة ارسطو

 لأن تراجة الشرق عنوا بكتبه دون غيرها

 ولا شك ى أن مؤلفات ارسطو الىت شرحها ابن رشد وصلت اليه باغللة العربية
 التى قلت الها ى القرن الثالث المجرى قبل ا+ورانب ردش بثلاثة قرون . و.رجع
 فل تك التراجم الى عصبة من أدباء الشام أمثال حذن بن اتحق واتحق بن خنين

 وبجى بن عدى وأبو بشر مق



 ١٥٣ )ان رشد(

 كان إن رشد حريصا علا-لجوهر فان فاتته المنة الأصلية )وهذا يدعو الى الأسف(

 ف تفته فكرة المقارنة بين جيع التراجم المعروفة لعهده فقد جمها ولخصها وناقشها بمجذق

 فالق حتق يكاد من لا يعرف الواقع محسب أنه كان يعر الفة الأصيلة وقد عزيت

 الى جوله اليونانية أغلاط وقع فيها وأخذها عليه ألد أعدائه لريس فيقيس ، ولا شك

 أن التعصب الدبق وعى البصيرة دفعا لويس الى المعاندة والما كسمة وككن هذا لاينى

 صدق انتقاده فى أمور •

 فقد خاط ان رشد بين بروتاغوراسوفيثاغورس وبين فراطل وديمو قر يط وحسب

 هراقيط جاءة من أتباع هرقل أولم سقراط، وزعم أن اا كاغور رئيس المذهب

 الايطالى ... عى أف أويس فيفيس الذى أعاه التعصب أخذ هذه الأغلاط عى

 علاما وحاسب ابن رشد علها وم يدرك عذره لنقلها عن التراجة الذن كان جهلهم

 آداب اليونان وتار يمحهم عليًا •

 وأظن اججام العرب عن الشعر القصصى والتأليف المثيل راجع الى جمهم بآداب

 اليونان واكتفائهم بدرس فلفة ارسطو عل أن ارسطو نفسه لم يبدأ بتدوين الفلسفة

 الا بعمد أن اتقن آداب قومه . وفى مؤلفاته من الأمثال واواهد والاقباس ما يدل

 عل ذلك ، ويجوز أن اعراض العرب عن القصص والمثيل نشأً عن الظان بالهما

 خاليان من الجد والجلال القافين بالفلسفة، وحسبوا أن الاسلام دين جد وخشونة ،

 فشأوا عليهما وبعدوا عن عوامل الاستهواء والتخدر وخطأ هذا ارأى ظاهر

 أساوب إن رشد

 أساب ابن رشد يشوبه الجفاف ، وله العذر. فان الفيلسوف لا ياك أن يصوغ
 ا

 تعاليمه ف أسارب رقق جيل إلآ اذا توافرت له شرو كثيرة لم تتوافر لان رشد.

 مها مهولة اللفة وغناها ومذيا بأقلام العشرات بل المئات منالك.راء والكتاب بجيث

 تصبح فى يد الذيل-وف اداة ملة تمكنه منن التعبير عن أدق المعاى والأفكار وأمد



 ) تارغ فلاسنة الاسلام ( ١٥٤

 العواطف غورًاً • ومنها أن يكون الفيلسوف نفسه كاتبا بارعا ن فنون الأدب ولا نذكر

 أن هذين الشرطين اجتمعا لاحد اجاعا لنيتشه ق المانياً، ورجون ى فرنا.

 وكثيرون مر_ الفلاسفة الافج يشببون ابن رشد ق أساوبه ونخص منهم بالأكر

 أوجست كومت عى ان الواقع يدعو الىالتسامح • لأن مؤلفات ابن رشد الى تمكن

 القارى، من الك عل أساوبه لصدورها عن قلمه مباشرة نادرة جداً وى ق العربية
 لا تتجاوز ثلاثة أوأر بعة يأق الكلام عليها تنميلاً

 وذلك لأن معظم كتبه الى كانت موضع القة من الطلاب ق أوربا حى باللاتينية

 ومنقولة عن العبرية

 وسلسلة تألفه من حيث تمدد الأساليب كثيرة الطلقات.. فان ارسطو كتب

 باليونانية ونقلت كتبه منها الى السريانية، وزجا العرب الىالمرية ، فقرأها إن رشد

 وشرحها، وتقلت شروحه الى المبرية فاللاتينية .

 ويستخلص من أساوب ابن رشد فى كتبه شنفه بذكر الجال وقحيس آرائهم

 فأولم ارسطو نم شراح فلسفته من اليونان أمثال اسكندر فردوسى فمتيوس فنيقولا

 الدمشق، ومن العرب ابن سينا والغزالى وقد يشتد فى مجادلهما لاغراض ختلفة ،

 فهو يحارب الغزالى حربا خارجية لأنه يدافع فيها عن الفلسفة والفلاسفة . أما حربه و

 ان سينا غرب داخلية أهلية سبها النزاع فى تايد المذاهب ونقضها، وجداله مع

 اسكندر ويغتيوس، قوامه اثقاد شرحهما ومخطئة فهمهما، وقد ظهر عاهما وبان الحق

 ق جانبه ، واذا ذكران باجة فاغا لثناء عليه وتزكيته، ويسميه والد الفلسفة بالأندلس

 وهو فى معظم كتبه حاد المناقشة قاسى اللهجة شديد المراس عى خصومه، وقد

 يسموبه القم الى أعىدرجات الكال الفكرى

 وجاز أساوبه بوضوح فخصيه سواء اكان موجزًاً أم مهيبا. فان أمهب واستطرد

 كان لطيف العبارة لين القول مقبول الاشارة ، ولا تفوته الغاية بالتطويل ولا تغيب

 عن نظره ثتيجة البحث وله عل تفه سلطان يقفة فى الوقت الملام عند حده



 )از رشد(
 ١٥٥ ة

 وقيمة كتبه ق وقتنا هذا تاريخية محضة ومن يتناول البحث ق كتب إن رشد

 وأفكاره فاغا يفعل ذالاك بوصف كونها حلقة شريفة من سلساة العكر البشرى لامصدراً

 موثوقًا به لتعالم ارسطو فان فلسفة ارسطو ظهرت باكتشاف كتبه بأمولطا ونصوصها

 اليونانية فى وسط القرن الحامس عثر وتقلت الى اللاتينية وسائر لغات أوربا الحية

 ولكها لم تنقل بجملتها الى الآن بالعرية.أما تجد ابن رشد لأرسطو فلا حدله فكاد

 يؤلهه وقد وضع له أوصافًا تجمله فوق درجات الكال الاناى عقلاً وفضلاً ولو كان

 ابن رشد يقول بتعدد الآمة لجمل ارسطو رب الأرباب والذى يلانا اعجابا وفارا

 بابن رشد انه بالرغم من تقديس أستاذه جا فوق العبادة فهو لا يتنى عن الجهر برأيه

 وان اختلفاوله فى ذاك طريقة ظريفة فلا يعارض الممل الأول ولايعترض عليه بل يلت

 نظر القارئ الى رأى نه ويتخل عنن نتاج رأى أستاذ. لاسا اذا كان يشم من هذا

 ارأى مخالفة للدين والقائد المزلة مثل ذلك ماجا، ى الشرح الو-ط الطبيعيات قال

 انه يقصد الى شرح المشائين دون ذ كر رأيه بذاته وانه فى ذلك يقتدى بالامام الغزالى

 في شرح آراء الفلاسفة ى كنابه « مقاصد الفلاسفة » ليتمكن من ارد عليم( بحقيقها

 كذلك عند كلامه عل اتصال العقل المفارق بالانان فةد تنى عن تتاج الاسترسال

 فيه وم يكن ابن رشد مبتكر هذه الطريقة فقد سبقه الها ابن سينا والغزالى وان طفيل

 وسبب هذا الحذر المجيب خوفهم من تهمة الالحاد عل أن هذا التأدب الشديد ى

 حق الدين لم يق ابن رشد شر تهمة التعطيل لأن الفلاسفة اذا اقلبوا أة او$ادلة

 فلا يجديهم ذلك نفعا ى نظر أعداء الفلدنة .

 شرح ابن رشد مؤلفات ارساو بثلاث طرق: شرح صغر وشرح وسط وشرح كبير

 فى آلكبر اقباس لكل نبذة من اوطو مع تحديدها بقوله ه قال ارسطو» ثم يدأ

 الشرح بالاسهاب والتعمق والاستطراد وهذا الشرح الكبير أشبه شىء بتفسير القرآن

 من حيث القييز المطلق بن المتن وارشلح وقد امتاز ابن رشد هذه الطريقة عل

 الفارابى وابن سينا فقد كانا يمزجان نصوص ارسطو بشروحهما أما الشرح الوسط



 )تارخي فلاسنة الاسلام ( ١٥٦

 فيقتبس الككات الأولى من مان ارسطو نم يسير عل طريقة الفارابى . والشرح الصفير

 عبارة عن تحليل وجيز وهو من قبيل نر المنظوم فالمتكلم فيه ابن رشد ذاته ويسير فيه

 عى الطريقة التى ترضيه ق الاقتباس والاستشهاد والناظر ق هذا الشرح يعتقد انه

 تفير قائم بذاته. والثابت أن ابن رشد وضع الشرح الكبير بمد الصغير والوسط ودليلنا

 عى ذلك انه ف آخر الشرح الكبير لطبيعيات الذىأقه ى الستين من عره أشار الى

 شرح أوجز منه صنفه ى مقتبل العمر وكذلك ف الشرح الوسط أعى عل نفسه

 عبدًاً بوضع الشرح الكبير •

 ى أسباب عدم اشتهاره عند المسامين

 وسرعة انحلال الفلسفة بعده

 السبب فى عدم اشتهاره عند المسلين بيج٤ وسرعة انحلال الفلسفة واندثار .مالم

 الحكة بعده .برجان الى عدم اتشار كتبه ف الأقمار لأنها لم تخرج من الأنداس

 الىت لم يطل عود ادلول الاسلامية فها وقد أمر بعده الم:مصب الجرول زينيز باحراق

 المخطوطات العربية وذلك بعد الفنح الميى وزوال دولة الموحدين فاحرقت ى ساحة

 غرناطة شانون الف نسخة من آلكتب العمريية ولا شك فى أن جيع مؤلفات ابن رشد

 قد التهمتها نران التعصب الأوربي ى تلاك الحريقة المظى

 وكل ما بق للعام من مؤلفات إبن رشد مكتوب بمجط مغربي ممايدل عل انه منقول

 من الكتب الأصيلة ق الأنداس ونقل اىل أفريقيا ومرا كى قبل تلك المكبة .

 أما الكتب المرية الموجودة ق مكتبة اسكور يال فيث من أثار عرب الأندلس اا

 من اسلاب السفن الق كان يأسرها قرصان الاسبان من المغار به ومع ذلك فل تنج تك

 الكتب المغتصبة من اللهب فقد أحرقت .رتين فى مفتتح القرن السابع عشر وقبيل
 خامه )١١٦١ د١٧٦١م٠( فنلف اكر من نمنا ً ا •



 ١٥٧ )ان رشد(

 وعدا الكتب القليلة الموجودة باسكور يال فله كتب عرية بكتبة أوفتشى بغاورنا

 ومى شرح وسط لكتاب الكوت وصغير اللاغة والشعر وشرح كامل لكتب المناق

 وبعض كتبه الطية ق مكتبة باريس الوطنية وليدن والكور يال وكتبه المربية

 نادرة جداً ولكنهاً كثيرة الانتشار بالعرية واللاتينية وم ينشر بالعرية لان رشد

 كتاب قبل أواسط القرن التاسع عثر )٩٥٨١( أى بمد موته بستة قرون وف

 والفضل ق ذلك للعالم الآلى .ور الذى تقدم غيره فى نشر فل المقال . والفضل في

 نشر كتبه باللاتينية ى القرن الحامس عشر لمدن البندقة وبادوا مم بولويا وروا

 ونابولى باطاليا فم ليون بفرنسا وقد كثر الاقبال علم( ى الادس عشرم نامت فى

 السابع عشر مم نسيت بتاتا وكان هذا آخر عهد ابن رشد بالشهرة ى الغرب .

 مذهب ان رشد

 أن تعالم ابن رشد تشبه بصفة عامة تعالم أسلافه ومعاصريه من فلاسفة العرب.

 وهذه التعالي ذاتها لا تخرج عن فلفة ار-طو مضافًا الها نظريات من الأفلاطونية

 المستحدثة وقد امتاز فلاسفة المرب بأن أضافوا إلى اعتلم ارسطو نظرية عقول الدواز

 أو الكريات الكائنة بين التحرك الأول وبن العام وانتحارا فكرة « الانبثاق العام »

 والمقصود بها أن الكنات جيها انبثقت وصدرت عن الله أى أنه تمالى هو مصدر

 خاق الكائنات والمقصود من القول بهذه النظرية اتمال الركة ن0 المحرك الأول جا

 هو قريب منه من الكريات ومنها إلى ما هو أدف من ساز أجزاء الكون وهكذا إلى

 المام الأرضى .

 واغا التجاً فلاسفة المرب إلى هذا المذهب « الانبثاق » ليامروا تعلم ارساو

 من مذهب الثنوية أى اشتراك القوة والمادة فى خاق العالم وليلأوا الفراغ الفاصل بين

 القوة القائمة بذاتها أو القوة المحض وبن اللادة الأولى. ولا يخى أن الثنوية الارسطية

 غايها تعليل العالم بفرض وجود عنصرين مطاةن فى ذاهدا متقلين عن بعضها



 )تاريخ فلاسنة الاسلام ( ١٥٨

 منفصان تقام الانفصال وها الروح أو القوة والمادة وا كان التوحيد اولى فراض

 الإسلام وكان ارساو هو الفيا-وف الوحيد الذى اتتحل الم-دون تعليمه وكان تحور

 تعليمه أهون عليهم وأمهل لديهم من الأنحراف عن العقيدة الدينية اتحاوا مذهب

 « الا3ثاق العام » وأحاوه محل الثنوية الارسطية عل ما فيه من خالفة جوهرية

 لبقية تالم ارسطو •

 وقد سار ابن رشد عل هذا الدرب الذى سار عليه من قبل الفاراىب وابن سينا.

 لأجل ما تقدم صار مذهب إن رشد علهًً عى مذاهب فلاسفة العرب الذ ن اهتدوا

 بارسطو وتبعوا مدرسته ومجوز أن يطلق علهم تجاوزً اعم ه المشائين ى المرب»

 ذذهب إن رشد بمجمع مذاهبهم وبوفق بين أرامهم ويل شعث تعليمهم • وقدصار اسمه

 امما افلسفة العربية لأنه لم يشتغل واحد من فلاسفة المرب بغير تعالم ارسطو ومن

 حن حظه أنه جاء .تأخرا وقد ألم جؤلفات المتقدمين منهم وذ كرم وروى عهم وقرظ

 بعضهم وانقد العض الآخر فتج عن ذلك أن امتزجت أفارم بافكاره واختلطت

 اثارم باثاره قتب اليه المؤرخون ف الشرق والغرب اواء الذ.ن سبقوه مثل ان

 سننا والفارابي

 عى أن المدل يقفى بالقول بأن فضل ابن رشد لا ربوعى فضلهم إلا ق أنه

 أسهب شرح أقوالهم علأ ابن رشد لم يكن ناقلا وشاراح ومقدا نقمط ك6 يذهب

 البه بعض لمؤرخين . بل كان أيضًا واضًا ومبتدعا ومجدداً و.ثله ق الاتداع والتجديد

 ى أثناء الشرح والتفسير مثل غيره من فلاسفة الرب فألهم لم يقنعوا بشرح ارسطو
 ا =' ' ، » • ا

 بغير تقص أو ازدياد اغا اتخذوا شرح مذهبه وسية لبيان مذاهبهم

 ومن ينم النظر ى كتب العرب الى جمارها شرخا فسلفلة اليونان يستطع استخلاص

 فلسنة عر يية اسلامية قاةمئ بذاتا ممتازة بمناصر فكرية خاصة بها و.مارة فى مجموعها

 للفلفة المعروفة له,دم والله.ول ا بن أهل الأى وهذه الفانة المربية الاسلامية

 الخاصة تظاهرة آثاراه بجلاء فى مذاهب الفرق المعتزلة والقدرية والجبرية والفانية



 ١٥٩ )ان رشد(

 والباطنية والأشعرية وف عاوم الكلام • و ينار هذا من مراجعة أمثال كتاب المال

 والنحل والفرق بين الفرق وتكن العرب لم يطلقوا عل مباحث هذه الفرق اسم

 الفلسفة لأسباب يطول شرحها وليس هنا مقام الكلام فيها. إنها قمروا.اسم الفلسفة

 ف عرفهم عل فلفة الأقدمين وأطلقوا اسم الفيلسوف عل من يقطع لدرمها وخمها

 وشرحها. إذا تقرر ذلك وضح لنا أن ما يعرف بالقلفة المربية هو ق القيقة جز·

 عدود جدًا من الركة الفكرية ى الإسلام .

 وقد اختلف الناس ى أى الوصفين أفضل القلة الدرية أو الفلسفة الإسلامية

 ولكل من منتحى أحد الوصفين تمجج وقران أمانحن ففضل وصف الفلسفة الإسلامية

 لأن ابجاثنا ى الكندى والفارابي دلت عل أن الفضل فى انتحال الفانة اليونانية

 راجع العاسين وم من سلالة فارسية أى من شب آرى من هنود أروبا. وان كانت

 الفلسفة بعيدة عن العرب وغرية عنهم بوصف كزنهم شعبًا سامًا فامى بالفرية عن

 الاسلامبوصف كونه بمجوعة عقائد وجدانية وقواعد عقلية وأنظمة اجاعة ومادى، مدنية.

 عل أن هذا الفيز لا يضير العرب ف شىء ولا يقلل من قدرم فان العباسيين اولا

 الإسلام ما اتجه نظر م نحو الفلسفة اليونانية وأول فلاسفة الإسلام عر عيم وهو

 الكندى والإسلام ذاته مصدره نى عري نشأً ورعرع ودعا لدينه فى البلاد المربية

 فثل الفلسفة الإسلامية كل كناب ذى جزئين الأول مصدره الشرق وقد دونه

 الكندى والفاراى وابن سيا واثاى مصدره الغرب و.ولفوه ابن باجة وابن طفيل

 وان رشد • والناظر ق فلسفة ان رشد رى أها لا تثلث ق جوهرها عن فلفة

 إن باجة وان طفيل • وهذان الحكان قد أ كلا وأغا ق القرب ما بدأ به الثلاثة

 الأول ق الشرق .

 ى الفلسفة الإسلامية ثلاثة أعاء تماو عل ما عداها عاو قم جلايا والجبل الأيض

 عل قل الجبال الصفرى هذه الأمماء هى ابن سينا والغزالى وابن رشد أما إن سينا

 فهو أعل فلاسفة الشرق الإسلاى كمًا وأوسعهم رأيًا وأساوهم فا وأرحهم



 )تاريخ فلاسنة الاسلام ( ١٦٠

 فكرا. والنزال باقتهم وداهيتهم ومقدمهم لأنه أقدرم بحثا وأبعدم نظرا وأعقهم نكرا

 وأطول باغا وأبلنهم راعًا وقد كان من حظه انه أدرك قل سواه استحالة الوصول الى

 الحقيقة بطريق العقل وقد جاءت فلسفة كانط الألماى بعده بعدة قرون تؤيد رأيه .

 فلما وقر ق نفس الغزالى تجز العقل البشرى عن الوصول الى الحقيقة بطريق البحث

 الفكرى تصوف نثا منه ان طريق الصوفية أزب الطرق الوصول وكان من نتاج

 هذا النحول الطيبى ف عقل جبار كمقله انه بدأ يهدم آراء الفلاسفة فألف كتاب

 تهافت الفلاسفة ضد آراء إن سينا وحاول هدم « مبدأً العلة » فالغزالى سبق كانط فى

 القول باستحالة وصول المقل الى القيقة وأقول أنه سبق أيضًاً هيوم الاقومى الذى

 كان جاحداً ومطلاً وكان لآرائه بعض الأز فى ذ هن كانط والفرق بينهما ان هيوم

 وضع مبدأ اليأس عل أساس الفوضى ولكن كانط وضعه عل أساس المناق والنام •

 الغزالى أتكر قدر العل وحط من قيمته ونى عنه لقلة نفعه وأتكر قوة المقل وأثبت

 تجزه فسبق فى ذلك حكيمين من ا كبر حكا، أور با الحدثة وها هيوم وكانط ثم أخذ

 يحث عن طريق للوصول الى القيقة فاهتدى الى مذهب الافتطار وهو المذهب

 الذى يقول به الآن ى فرنا الفيلدوف برجون هذان ها العالمان اللذان ظهرا ى

 الشرق إن سينا والغزالى وثالهما ابن رشد وقد ظهر فضله فى امور كثيرة منها ان

 الفلسفة كانت منذ القدم تشعل نظريتين عظي.تين ى تعليل الكون وتفسيره وحقيقة

 البب الأول وتحديده •

 النظرية الأولى تقول بمجرية علة العلل وبان لها مميزات تحددها وتعينها وان للعناية

 ما لما من القدرة فى تدبر العالم وتشرح سبب خلق الكون وغايته واته وتقول بأن

 الفى الانسانية كان مادى خالد.

 والنظرية الثانية تقول بأن المادة أزلية وان أصل الحياة جرثومة تتطور بفعل قوها

 الكامنة وان علة الملل غير محدودة وان للطبيعة قوانين لا بد من بفوذ ها وان الضرورة

 من قوانين الكون وان للعقل وجودًاً غير مستقل وقد كان من نصيب فلاسفة الاسلام



 ١٦١ )ان رشد(

 ان انتحاوا النظرية الثانية • وكان الفضل ق اظهارها وتفسيرها ودعها لان رشدا كثر

 من غيره وهو6 أسلفنا ثالث العمين ابن سينا والغزالى واذا أمعنا النظر ق المذهبين

 السالفين زى ان أولها مذهب الحلق وثانهما مذهب التاور والارتقاء. وكان من

 خسن الحظ ان ابن رشد دحض نظرية الخاق ونقضها وأيد نظرية التطور وقال ها

 ومن مستزماتها القول بأزلية المادة وضرورتها واها أمل الكاننات وانها« لا بد منها

 ولا غنى عنها. »

 أما عن تدبر الكون بالنسبة لعلة الملل فقد قال ابن رشد « ان حم الكون يشبه

 حر المدينة فالحاً$ هو المصدر الأعل لكل ما ينفذ ولكن جزئيات حوادثها وتفاصيلها

 لا تصدر عنه مباشرة ولا يتخم علمه بها. »

 ويعتبر ابن رشد السا، €6 حيا مكرتا من عدة أجرام لما أنظمة خاصة بها ف

 حياتها ودوراتها وتأثيرها ف بعضها البعض وفى الانسان وهذا كله مستفاد من الكتاب

 الثاى عشر من بعد الطبيعة لارسطو، ونظر ية ابن رشد فى المقل الاناى هى خلاصة

 الكتاب الثالث من كتاب الروح مضافًا الها مزج من ا"تصوف والتوفيق والقريب

 التى متازها حكا، الاسلام •

 مذهبه ى العقل

 غر ان ابن رشد امتاز جذهبه ى العقل وقد قال فه قولاً اهتز له علماء اللاهوت
 ف القرن الثالث عشر الميى فانه لما أخذ يشرح دى ارسطوف المقل الفعال أو
 ما· • مد ما <' عد' ب المؤر والمقل المتأثر أو المتلخ بدأ بالرد عل آراء الشراح السالفين وفده' وزيفها وقرر

 انه استخرج رأى ارسطو عل حقيقته دونهم والهم م يدركوه ولم يلفوا شأوه وهاك

 رأيه ملخصا بايجاز عن مقالته وفى النفس » المحفوظة بدار الكتب الوطنية بباريس : ان

 القوة التى تتلق المقولات لا تتأثر بها ولا تفعل بتأثر، سوى تأثير الادراك وهذه القوة

 تعادل قوة الثى، المذر ويكن تصورها بطريق القياس. وقوة المقولات سلمك6

 للمحسوسات مع فارق وهو ان القوة التى تتأثر بالمحسوسات تخالعاا نوعًا
(١٥) 



 )تاريخ فلاسفة الاسلام ( ١٦٢

 أما قوة المعقولات خالصة مطلقًا شريفة بذاتها منزهة عن الاختلاط بالصورة ومما

 لابد من بيانه ان هذه القوة وهى العقل الهيولى، لما كانت تدرا كافة المقولات وتل

 بجميع الصور فلا مجوز أن تمازج الصور والأشكال لثلا قنعها احدى الصور التى تخالطها

 عن ادراك غيرها من الصور أو يؤدى القازج الى تفير الصور المذر:، فاذا تفرت

 تلك الصور اضطرب التعقل، وفقد العقل الهيولى قوته التى أصلها أدراك الدور عى

 حقيقها وتحولت طبيعته وهى الامام بالأشكال بنير تفير طييعما.

 لهذ! تقضى الضرورة ببقاء العقل قوة قالمة خالصة من شوائب الاختلاط طاهرة من

 ادران الامتزاج بالأشكال • فاذا تقرر ذلك، ثبت ان طبيعة المقل لا تكون الا بية

 بيطة غر مركبة، وما العقل بعنصر محتاج الى الترتيب اها هو الترتيب بذاته والنظام

 بعينه . والعقل فى القوة يقابله العتل الهيولى ، والهيولى اما مكون من مادة مصورة واما

 بسيط فبو المادة الأولى •

 هذا هو معنى المقل المتأثر الذى وضمه ارسطو وشرحه اسكندر فردوسى . نم

 أخذ اإنن رشد يشرح تقسر تمستيس ودرجهه ان المقل أو الهيولى لايغالط قوى النفس

 الأخرى وهو عبارة عن استعداد ذى مادة منفصلة عا عداها من القوى . ويقول

 ابن رشد ان العقل جية أو استعداد بغير صور هيولية و«وكذلك مادة منفصلة محلاة

 بهذا الاستعداد. لأن الاستعداد القائم بالانان مجوز اتصاله بالمادة المتنصلة لآنها لاصقة

 بالانان ، أما الاستعداد فليس ملازمًا لطبيعة المادة المنفصلة ك6 نظن الشراح وليت

 أستعدادا صافا6 تان اسكندر بفرده •

 ومما يدل عى أت الاستعداد ليس خالصًا بذاته كون العقل الميول يدرك هذا

 الاستعداد بدون صور مع ادراك الصور فيتحتم حينئذ أن يدرك اللاوجود حيث مكنه

 ادراك ذاته بغير صور وينتج عن هذا أن القوة التى تدرك هذا الاستعداد والصور التى

 تطرأ عليه ككون -ت;ا خارجة عه و يظهر .ن هذا جيا أن المقل الميول هوشى: .ركب

 ومكون من الاستعداد القام بالانان ومن عقل يضيف ذاته الى هذا الاستعداد ويق



 ١٦٣ )ان رشد(

 متعدًا بالقوة لا بالفعل وهذا العقل هو العقل الفعال بذاته، وما دام فمالاً بالقوة فبو

 عاجز عن ادراك ذاته وقاد رعل ادراك ما عداه أى الموجودات الميولية واذا ما افصل

 عن الاستمداد صار عقلاً بالقمل مدركا ذاته دون ما كان خارجا عنه من الهيوليات

 وا كان ى النفس وطيفان الأولى صنع الصور المقولة ، والثانية تلقيها فا دام المقل

 يصنع صوراً معقولة فهو عقل فمال وما دام يتلقاها فبو متأثر و.ا هاتان الوظيفتان

 المتعددتان ى الظاهر الا وظيفة واحدة فى القيقة .

 ويظهر مما تقدم أن اسكندر احقل دون من عداه من الشراح برأى يحالفهم

 ولكن رأى ارسطو جامع بين الاثنين، وغنى عن البيا أن ابن رشد يشارك .ح٤
 العرب فى شرح هذه المسألة العويصة ولكنه امتاز مبحث علم الشأن وهو ما اذاً كان

 المقلالاناى أو الميول أو المتأثر يستطيع الاندماج فالحياة الدنيوية بالعقل الفعال المام

 فقسم ابن رشد قوى النفس وبين علاقها يعفها مم أوجب الارتباط بن العقل

 النفل الفعال وبن العقل الميول كارتباط المادة بالصور وقال إن العقل بالملكة يدرك

 المقل الفأل العام وان العكس مستحيل لأن المقل الفعال العام لو أدرك المقلاللكة

 أى العقل الاناى لارأ عليه حادث وحيث أن المقل الفعال العام مادة أبدية وليست

 عرضة للطوارى، فالعقل الانساى هو الذى يدرك العقل العام ، أى أنه يرفع ذاته الى

 المقل العام ويتحد به مي كونه قابلاً ننلاء ومم بقاله كذلك ، فيتولد منه استعداد جديد

 يكنه منن ادراك المقل العام ومثل المقل اعلام كاانلر والمقل الانانى هشم يشتعل

 ويتحول لهبًا بقر به من النار وهذاً هو الاتصال المباشر.

 وقد يكون الانصال بالعتل المستفاد أوالذئق، وتكلم ف امكان الاتصال بالعقل

 العام وهو أقى درجات الكال فقال إنه يخلف باختلاف الأفراد ، ومرجعه ثلاث

 قوى : الأولى قوة العقل الميول الأصيل وأسااس قوة الهيال ، الثانية كال المقل اللكة

 ويقتفى بذل جوود ى التفكر ، الثالثة الالهام وهو معونة ر بانية تصدر من فضل الله

 جملها ابن باجة شرطًا أساسيًا لاأمال ، ذذا ما نوافرت افرد تلك المواهب التلاث
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 وهيأته العناية لوصول خفيت ذاتية المتصل والعقل الفعال ذاته نفى لدى اتصاله بانه

 الموجود الحق الفرد الذى له الوحدانية المطقة وكذلك نمى ساز صفات النفس ك٤

 تلهم النار مستصغر الاهب •

 ومجل القول إن الكال الأعى ببلغ بالدرس والتفكر والترفع عن الدنايا والشهوات

 بمد تكيل العتل الفكر ولا يكى ما زعه الصوفيون للاتصال من التأمل القم بدون

 درس وهذه السعادة العليا لا ينالها الانسان فى هذه الحياة إلا بالدرس والاجتهاد

 والمثابرة ومن لا يناطا ق هذه الحياة يهك بالوت ويلحقه العذاب الألم، ولما كان

 ابن رشد لم يقل بأن العقل الهيولى مادة فردة ، إما جدله استعدادًا بسيطًا يوجد ويعدم

 مع الادان الذى يولد ويموت، فلا رى شيًا خالدا سوى المقل الفعال العام، والانسان

 لايكسب بالاتصال شيئا ينقله من الوجود الدنيوى ، أما خاوه الفض لخرافة.

 والمعلومات العامة التى تصدر عن العقل الفعال العام لا تفنى بأججمها وان كانت العقول

 التى تتلقاها فى وقد سبق ابن رشد فى نظرية العقل المؤزر والعقل امتأز فيلسوفًا جًاء

 بمده بعدة قرون وهو ليينتز فقد قال ان رشد بوحدة العقول البشرية ويمكن للباحث

 (Monopsychisme) المقارنة بين قول ابن رشد وبين نظرية ليينتز العروفة باسم

 ولان رشد فى هذا فضل عل ارسطو لا يتكر، فان ارسطو قد وصل اليه بابحاثه ولكنه

 لم يقل به صراحة

 ومن قرأ الكتاب الأثالث ى «الروح» لا يعه الا استنتاج مذهب وحدة النفوس

 نتيجة مباشرة لذهب ارسطو، ولكن ارسطوم يقل ها وأما ابن رشد قال ها. وما

 أشبه قول مالبرانش بقول ارسطوى العقل الغير المعين الذى يرشد الحاق ججيما وبدونه

 لا يدرك شىء . وقد اتفق مع ابن رشد فى الوصول الى هذه النظرية واستنتاجها من

 كتب ارسطو جع الشراح الاغريق الذين تصدوا لشرح ارسطو أمثال اسكندر
 فردوسى وتقستيوس دى فليبون وساز فلاسفة الاسلام ولما كان لهذه النظرية شأن

 علم فلا بأس من الا"م بها بإيجاز.



 ١٦٥ )ان رشد(

 يظهر أن السبب الذى منع ارسطو عن التصرع بها خالقها )وح فلسفة امشائن

 بل غرابتها بتاتا ، وهونه ق الكتاب الثامن من الطبيعيات يقول بأنها من آرا.

 انا كاغور ويكن تلخيص نظرية ارسطو بأن المقل بمحتاج ف فله إلى أمر بن الأول

 أرخاري يتلقاه الكان الئكر بطريق الحس ، اثاى رد فمل يصدر عن الداخل

 بناسبة حدوث الأثر: فالحس يقدم لفكر .اد: التفكير والمقل اصرف يقدم شكل

 التكبر أى أن الحس والمقل يتضافران ف إحداث المقول، الأول يعلى الموضوع

 واثاى يمطى الشكل ، وهذه النظرية لانختلف فى ثى، جوهرى عن النظريات الحدثة
 ق المرقة الى وصل اليها الفلاسفة ى القرن التاسع عشر قبل ظهور .برجدون فى فرنا.
 جاء شراح ارسطو وبسطوا نظرية العقل حما قنضيه آراء المشائين فأرزوا لنا

 خسة مباحث

 الأول -تقبز بن المقل الفأل والقل الثأر.
 الثاى -عدم هلاك العقل الفأل أو الؤز وقابلية اثاى للهلاك

 الثالث - عتل فمال خارج عن الانان مثله كثل شمس العقول

 ارابع -وحدة المقل الدال
 الخامس - وحدة العقل الفعال مع آخر العقول الدنيوية

 واذا رجعنا الى نصوص ارسطو ألفينا كلامه جليا واغا ق المبحثين الاول واثاى

 ومترددًاً ق الثالث • والفل فى إراز المبحثين ارابع والخامس يرجع إ ابن رشد

 وبقية الشراح • وقد قال هما بمد ذك لييتتزو مالبرائش وكلاما من أتاع ديكارت

 وخلفائه المباشرين ى فلسفته وهو يمد واضع الفلسفة الحدثة . وقد تفوق ابن رشد عل

 غيره من الشراح حق الأغر يق نهم ومم الذين قرأوا أرسعاوق الأمل لأن ابن رشد
 وان كان قد اعتمد عى التراجم إلا أنه وصل بمقله القوى فى و-ط ظلام النقل

 والتحريف إى ما لم يصل اليه أحد من قراء الأصول

 تقدم إن رشد لأنه بمجق أفضل من شراح اليونان أمثال اسكندر فردوسى فانه
 ينسب إلى ارسطو القول بأن المقل حالة استعدادية للتاق والحقيقة حى التى قال بها
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 ابن رشد وهى أن ارسطو قال بأن العقل كان مستمد للتاق ويقيم ابن رشد الحجةعل

 اسكندر ومجادله جدلا عنينًا ى كتبه وينب اليه اقير والقصور عن إدراك حقيقة

 أراء ارسطو . ويخطئه بجرأة المفكر الواثق من نفه ، والقيقة هى الى قال بها ابن

 رشد وأيده فها بقية الفلاسفة

 فى النفس

 أما رأى إن رشد فى النفس فو يقول بأنها متصلة بالجسم اتصال الصورة بالمادة

 وهو بخالف إن سينا ى قوله بنظرية النفوس المتمددة ى الحاود أى خاود النفوس ججلة

 • ·٤ • ·ا ٠ ٢ لأن الس لا وجود طا إلا مكة للجم المتصل ها. ومجل آراء إن رشد فى ع!

 النفض تفق مع آراء أرسطو وتخالف جالينوس ولا يخالف أرسطو إلاف نظرية واحدة

 وهى نظرية أرسطو ق « نوس » فان ان رشد يخالفه محالفة عل غر أساس مستمداً

 أراءه من الافلاطونية المتحدثة، عى ما فها من التناقض لمذهب أرسطو ى جلته

 أما قوله ى المقل فغايته أن المقل المتأثر هو عقل الأفراد وهو قابل للاوال والعقل

 الأزلى هو عقل الانان بوصف كونه جنا، ووظيفة المقل الفعال تقد.م الصور النفسية

 بهيأة مقبولة للدقل المنفعل فيلقبا ويدركها .

 ظن كثيرون من فلاسفة القرون الوسى ان ابن رشد قال بوحدة النفوس، وحاولوا

 الطمن فيه وارد عليه ، فقد خيل اليهم ان رأى ابن رشد يؤدى الى القول بأن النفس

 المامة تكون عاملة وغير عاملة، وطروبًا وحزينة عل التوالى، وفى هذا من التناقض

 ما فيه. اغا عقيدة ابن رشد ى وحدة النفوس كانت رى الى غرض اى فى نظام

 الكون • فقد كان يعتقد ان أجزاء الكون متشابهة وذات حياة ووجود لاشك فهما

 وان الفكر الاناى ى مجموعه تتيجة القوى العليا ومظهر عام للكون بأسره .

 ومعنى هذا ان ابن رشد كان يقصد بوحدة النفوس القول بأن الانسانية تعيش عيشة

 دامة وان خارد العقل الفعال هو احياء دام للانانية واستمرار دام للدنية. وهنا



 ١٦٧ )ان رشد(

 نلفت نظر الباحثين الى الاتفاق التام بن هذا القول وبين نظرية أوجست كومت ق

 خاود الانانية وبقالها تث النظرية الى أدت به الى وضع دن الانانية فأقمت له

 معابد ى بعض ممالك الغرب .

 يقول ابن رشد متمراً ق نظرية وحدة النفوس ان المقل كان مطاق مستقل

 عن الافراد كأنه جزء من آلكون . وان الانسانية وى أحد أفعال هذا العقل عبارة

 عن كان لازم الوجود أزلى، وانه بناء عى هذا، لابد من ظهور الفلسفة وان وجودها

 ضرورى ليتمكن الفيلسوف من الاشراف عل العقل الطاق ، وينتج من هذا ان

 الانان والفيلسوف لازمان لنظام الكون .

 مذهب الاتصال

 هو أساس عاوم النفس فى الشرق ، وهو المذهب الذى شغل فلاسفة الأندلس

 أمثال ان باجة وان طفيل6 أسلفنا بل هو مذهب التصوف، وبه كان لصوفية

 سبعة منازل أو درجات وقد عبر عنه بعض فلاسفة الافرنج مثل ارنت ريان انه

 مذهب « نحن وأنت ، أو مذهب القائلين أنا أنت ، وأنت أنا ، وأنا هو.
، 4 

 اراه عين باى اذا تبدى حبيى
 بعيى ام لممه سو'ه براه فا ،

 ومن حسدن حظ الفلسفة أن ابن رشد بق بعيداً عن هذا المذهب، لأنه كان أقل

 الفلاسفة تصوفا، وا كرم اتباعا لعقل واقتناء لأثر المقانق وكان يقول بأنالانمال

 ممكن بالعم دون سواه ، وأعظم نقط الوصول بلوغ العقل الاناى أعى درجات السدو

 الفكرى والعلى وان اتصال الانا بواجب الوجود ممكن اذا مكن الان-ان من رفع

 النقاب عن وجه القيقة ونظر الها مباشرة وبغير تجاب .

 ولان رشد رأى شديد فى الصوفية، فبو يطمن فف زهدمم ويقول بأنغاية الانان

 انتصار أرق اجزاء نفسه عى حواسه . فن بلغ هذه الدرجة فقد بلغ الجنة، مهماً كانت
 ة سب
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 عقيدته ، وان هذه أرق درجات السعادة وان السبيل الها وعر والوصول نادر لآنا

 مقصورة عل خاصة العفاء لا يصاون اليها الا ق الشيخوخة بعد طول البحث والتعمق

 ف العقليات والإعراض عن الأعراض ازاثلة ، والقناعة با يكى الحياة المادية.

 وان كثيرين ن٠ الحك، قد بلوا هذه الدرجة وذاقوا حلاوتها لدى الموت، لأن هذا

 يي ك، تمد بد،ناشد إم ت ن، ن

 وقال ابن رشد أن الفارابي سى الى هذه الدرجة طول عره واتظرها الى آخر

 نسمة من حياته ، فلما لم ينلها قال الها وم باطل ، ولكن حرمان الفاراي من الوصول

 لين دايلا عى عدمه، ولكنه دليلعل انه لم.وفق، وم يكن بين الذن اختارتهم اانعلية

 للتمتع بهذه النعمة الكبرى .

 قول أن الذى ممن النظر ق هذا القول يرى ان ابن رشد م يستطع التخاص من

 اراء معاصريه فا هذا القول الا نوع من التصوف العقل قد جعله ابن رشد بديلاً من

 اتصوف الروحاى الذى قال به الغزالى ولكنه «تصوف» .

 النظام الطبيعى ى فلسفته

 فلسفة ابن رشد نظام طبيى ماسك الأجزاء ، مجوع الشعل ، محبوك الأطراف .

 وهذا ظاهر فى رأيه ى الحاود فند قال بأن المقل الفعال,و>ده خالد ، وأنه هو العقل

 العام للانانية ، فالاناينة وحدها خالدة ك6 قال بمعده أوجت كومت. وأن البناية

 الألمية منحت الكان الهالك قوة التناسل، تعزية وسادى، لأن فى التناسل بفضل

 الوراةث نوعا من الخاود .

 وقد ذهب البعض إلى أن ابن رشد نى وجود الحواس والذاكرة والعواطف فى

 الحياة الأخرى ، وأن الدبن بعد انحلاله لا يق من آثاره شىء وأن الذى يق هو

 العقل وهو من المواهب العليا 6 أن الحواس والعواطف من الصفات السفى .



 ١٦٩ )ان رشد(

 وككن ابن رشد م يقل بذا ف كتبه مراحة، لان ف التمرغ انكارا مريًا

 العث والطارد. ولكن بمكن القول بأن روح مذهب ابن رشد تؤدى الى هذا الاستنتاج

 ولكنه قال بير شك أن الأنان لا ثاب ولا يعاقب الا ى الحياة الدنيا. وكان هذا

 القول أمضي سلاح شبره الغزالق وجه الفلاسفة، ونحن لا نعيب ذلك عى ابن رشد

 بل نشكره عل انه تقض القرافات التى يقول بها العوام عن الحياة الأخرى كالقول أن
 الفضيلة الدنيوية وسيلة العادة الأخروية. وقد أحن اين رشد بطنه فآرا. أفلاطون

 التى سبكها ف خرافة لفقا عن الحياة الأخرى بامم « هير الأرمى » وقال ان هذه

 الخرافات تضلل عقول الأم ولا نفع فها •

 قال ابن رشد ق م البانت » ان حكء المرب المتقدمين يحبون البعث خرافة

 وان أول من قال به أنبياء بنى اسرائيل بعد نبيهم مومى م ورد ذكره ف الأنجل

 وكتب الصابئين ودينهم ف قول إن >زم، أقدم الاديان وان الذى دعا واضعى

 الاديان الى القول بالبعث اعتقادم بقوته ق اصلاح البشر وخهم عل الفضيلة حبا ف
 النمة الذاتية.

 ويرد ان رشد عل الغزالى قوله بأن ازوح عارض اى اها تعود الى جمها الذى

 هلك، وخليق بالغزال ان يقول بأن الروح خالد اى انه سيحل بدنا مشابها لبدنه

 الأول لأن البدن الذى هلاك واعتراه الفاد لا يعود ثانية الى الوجود وهذان الجان

 اى المالك والجديد وان تعددا فواحد بالنظر الى الجنس والنوع وهذا القول لا يخاف

 عن قول ارسطو ق كتاب « الكون والفساد • من ان الكان ااقللب الملاك لا يعود

 ماثلا لذاته بمد هلاكه ، ولكن بمجوز ان يعود بالنوع الذى كان من جنسه

 مذهبه فى الاخلاق

 م يكن لان رشد مذهب فى الاخلاق قانم بذاته، وم يشأ ان يتخذ آداب ارسطو

 لأنها لا وافق المرب، وككن ابجاثه المقلية أدت به الى مناقشة المكلمين فى اساس

 الاخلاق وهو الحير والشر. قل : يقول علماء الكلام ان ا±ير جا ير يده الله وانه تمالى ،



 )تاريخ فلاسنة الاسلام ( ١٧٠

 لاريد الخير لبب قام بذاته ، سابق لارادته، بل لمجرد ارادته. وانه تعالى قادر عى

 الجم بن المتناقضات وانه يدبر الكون بغير قيد ولا شرط يل بمجرية مطلقة

 ولايخى ما فى هذا ا)أى من ال±طا لأنه يقلب نظام الكون وينقض مذهب العدل

 الالفى.مم اننقلابن رشد الى نارية الحرية فقال: ان الانان ليس حراً علالاطلاق

 ولا مطلقا بمر قيد اى انه ليس خرً وليس مسبرًً وان الحرية ككل ى فس الانسان

 ولكها تبق محدودة اضقبء الاحوال المارجة. فالعلة الؤرة ى اعالنا كنة فينا ا٠\

 العلة العرضية لخارجة عنا لآن ما يجذبنا مستقل عنا، ونائى، عن قوانين طبيعية اى

 عن العناية الالمية .

 لأجل هذا وردت ى القرآن آيات تصف الانان اترة بالحرية وطورا بالجبرية

 وتارة التحك ى اعاله، وهى حال وسط بين الأولى والثانية، وقد أوضح ابن رشد هذا

 المذهب الوسط بين الجبرية والقدرية ى كتابه « مناهج الملة » . يقول ابن رشد ان

 المادة الأولى اقبلة لتشكل بالمناقضات كذاك لافس قوة تقر ير مصرها، حيال حخاف

 الشئون، فعى بذلك حرة . ولكن ليست حريها تاعبة وهلاها، ولا حادثة عرضًا . لأن

 القوى الفعالة ى آلكون مؤولة عن ظناهم ، وليت خلتم\ عدم المبالاة بدير الا«ور.

 واملصادافت لا وجود لها فى عالم ااؤرات

 فلسفته السياسية والاجتماعية

 س لم يدرك ابن رشد أن جهورية افلاطون كتاب خيالى وضعه فيلوف واسع التصور
 فى قالب شمرى ، أو أدرك تلك الحقيقة ، ولكنه استصوب تطبيق مادى، المرورية

 عل الأنظمة الاجتماعية ، لأجل هذا كانت فلفته السياسية مستمدة من هذا الكتاب

 الجيل، فااشر بوضع السلطة ى أيدى الشيوخ، وتعلي الأمة الفضيلة بقوة الفصاحة

 ولا±مر والعبارة ، ثم قال ان الشعر فى ذاته مفر لاسها شمر العرب • وقال ان الحكومة

 الكاملة لا تحتاج الى قاض ولا طبيب، ولا بد من الجيش طاية الرعية .



 ١٧١ )ان رشد(

 ولا كان بجال الكلام ف الجهورية، عل المدل والظر واسمحا، د تناول إن رشد

 ذك وتكم عن الظل فقال : ان الظالم هو الذى يحك ا)عبية لمملحته لا لمصلحها. وافلع

 انواع الظلإظلإ القساوسة ، ثم قال ان حكومة المرب القدية فى صدر الالام كانت عل

 نظام جهورية افلاطون ولكن معاوية هدم نظامها وأتلف جالها بأن خلم سلفه مم أسس

 دولة استبدادية ، وكان منيجة ذلك ، تقوض أركان دولة الالام وحدوث الفونى

 ق ساز بلاده ومهبا بلاد اندلى • وتكلم عن المرأة قال أنها تمل عن ارجل ف

 الدرجة لا ف الطيعة: أى كبة لانوا فى قادرة علمارسة أعال ازجال مشلالرب

 والفلسفة، ولكن بدرجة أقل من ارجل وقد تفوفه فى بعض الفنون مثل'لوسق وبحن

 وضع الأنغام بوا-اة ا)جال ووقعها بواسطة الناء وقال لا بأس اذا حكن الجهورية

 فهن صالحات للحرب وضرب أمثالا بناء افريقيا وقال « ان اناث الكلاب تحرس

 القطيع مثل ذ كورها.»

 ثم قال إن رشد قولا-كأن فه أوحت به الى قاسم أمين بعد موته بنحو تعاية

 سنة- قال : إن حالتنا الاجاعية لا تؤهلنا للاحاطة بكل ما يعود علينا من منافع المرأة •

 فعى ف الظاهر صالة الحمل والحضانة قمط وما ذلك إلا لأن عال العبودية الى انشأنا

 علها نساءنا اتلفت مواهبها العلى، وقضت عل اقتدارها المقل. فلزا لارى بين

 ظهرانينا امرأة ذات فضائل أو عل خلق عظم • وحياتهن تنقفى ا تقفى حراة

 النبات. فهن علة علأزواجن وقد كان ذك سبا ق شقاء المدن وهلاكها بؤ( لأن

 عدد النساء ير بو عل عدد الرجال ضعفين فن ثثا مجوع السكان ولكنهن يمشن

 كالحيوان الطفيل عل جم الثلث الباق بعجزهن عن تحصيل قوتهن الضرورى •

 وقد دام الجدال بين علماء اللاهوت وبين أنصار ابن رشد من القرن الثالث عشر

 الى القرن السادس عشر الى ان اضطر البابليون العاشر الى تكفيرم بنشور بابوى

 اذا م أمروا عل القول رأى ابن رشد، علان ا.ن رشد الذى كفر ابابا اتباهع )يكن

 كازأ بل كان مؤمًا فقد نمح الناس بطاعة الدين ف الصى واحرامه فى الشيخوخة •
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• 

 وقد حاول ما حاوله الفارابى من قبل وهو الجم بين الدين واافل-نة فألف ق ذلك

 كابى فمل القال، ومناهج الادلة وقد بلغ ابن رشد بالفنة المرية اتمى ما يمكن

 الوصول اليه وفسر ارساو با لا غاية وراءه • وكان آخر فلاسفة العرب وقد رك

 تالهه ازاً علياً لدى اليهود والنصارى، ورجا كان هذا الأز اعظ من ازها فى قومه !

 واجب الوجود

 ويظهر لباحت فى تعالم ابن ردش انه يماز عن الفلاسفة الذن تقدموه لاسما ابن

 سينا بادراكه كون الحالم خلفا دأم الحدوث ازلى النشو، أى أنه هيأة متحدة ضرورية

 واجبة الوجود بمجالها. ويرجع شأن هذا ا)أى الى أنه يلتم مع اقراض وجود كان

 منفصل عن العام يحركه وينظمه وهو خالقه وروحه ومحركه، الأول وان هذا الحالق هو

 المبدأ الأول، والصورة الأولى وبه اية الأشياء واليه ابتها لأنه منظمها ونظاما، والوفق

 بين المتناقضات بل هو الكل الكامل ف ا-ى معاق الوجود • وبديعى أنه يترتب عى

 هذا الأى نقض القول بعناية الهية بالمى امأوف . وقد انتعىمذهبه فالدقل والكون

 بحتم وجود الف.لسوف فى العالم لأن عقل الفيلسوف بوتقة يصهر فها الكان فيير

 فكراً، ويمرق ابن رشد عن العقاد الدينية ى ثلاثة أشيا.

 الأول : قواه بأزلية المام الادى وأزلية الأرواح الى نركه .

 الثانى : ضرورة السبب ±دوث النتائج ، فلامكان لعناة الالم.ةولا المعجزات النبوية

 ولا كرامات الأولياء لأن نهورها ج.مًا يؤدى الى تقض نارية الأسباب والتاج

 الثالث: هلاك الأفراد هلاكاً لا بجال بعده طاودم أفرادا .

 وكان إن رشد مقرا ثجاءا ثابت المبدأ وم يكن بكا وقد اكتى بالبحث
 الفلة النظرية

 ويالف ابن طفيل وابن باجة فى قولها بالانفراد الفكرى والوحدة، ويؤيد المذهب

 الاجاى، ويقول بضرورة تعاون الناس لاستار العالم والانتفاع بالحياة وقد قاده هذا
 اأى الى القول تتحر ر المرأة لاشراكها ق أعال المجتمع ٤ا تقدم



 ١٣٧ )ان رشد(

 مباد ان رشد « مستفادة من كتبه »

 كظة ى مؤلفات الغزالى وفصها وتقدما بايجاز عن ان رشد

 يعيب ابن رشد عل الغزال تمريحه بالحكة لجمهور ق أماً كن كثيرة من كتبه
 « التهافت ه و« الكشف عن مناهج الادلة » . قال ق عرض الكلام عل الفساد

 العارض لسبب التأويل ى الكتاب الأخير « أول م غير هذا الدواء الأعلم

 )أى الأخذ باهر الشرع (مم الحوارجم التزاة بمدم ثم الأشعرية ثم الصوفيه مم جا.

 ابو حامد فم الوادى علالقرى وذاك انه مرح بالحكة كطا لجمهور وبآراء المكا،

 علما أداء اليه فهمه )كذا( وذك ق كتابه الذى مهاء بالقاصد فزع أنه اغا الف هذا

 الكتاب الرد علهم مم وضع كتابه العروف بهات الفلاسفة قكفرم فيه فى مسائل

 وأق يهجج مشككة وشبه عيرة أضلت كثيرا من الناس عن الحكة ون الشريعة

 «ثم قال ف كتابه «جواهر القرآن» «أن الذى أثبته ق كتاب التهافت مى أقاويل

 جدلية وان الحق اغا أثبته ق المضنون علغير أهله» ثم جاء ق كتابه المعروف بشكاة

 الأنوار فذكر فيه مراتب العارفين بالله فقال « ان سازم محجو بون الا الذن اعتقدوا

 أن الله سبحانه غير محرك السماء الأولى وهو الذى صدرعنه هذا المحرك وهذا تصرع

 منه باعتقاد مذاهب الحكاء فى العاوم الالمية »

 «وقال ق غير ما موضع أن علومهم الالمية حى تخمينات بمجلاف الأمر ق سازر علوهم

 وأما ق كتابه الذى محاه « المنقذ من الضلال ، فانى فيه عل الكا، وأشار الى ان

 العم اا يمحل بالحاوة والفكرة وان هذه المرتبة مى من جنس مراتب الأنبياء ق العل

 وكذلك صرح بذلك القول بعينه ق كتابه الذى محاه بكيمياء السعادة فصار الناس

 لسبب هذا التشويش والتخليط فرقين فرقة انتدبت لذم الحكاء والحكة وفرقة

 انتدبت لتأويل الشرع ودوم صرفه الى الحكة وهذا كه خطأ بل يننى أن يفسر

 الشرع عى ظاهره ولا يمرح للجبور بالجع بينه وبين الحكة لأن التمرغ بذلك هو
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 تصرع بنتاغ الحكة لمم دون أن يكون عندم برهان عليها. وف كتابه الذى مهاء

 « التفرقة بين الاسلام والزندقة» عذد أصناف التأويلات وقلع فيه عل أن الؤول

 ليس بكافر وإن خرق الاجاع فى التأويل. وهذا الذى فمله هذا ارجل ضار بالذات،

 للحكة والشريعة وان كان نافعا لها بالعرض وذلك ان الافاح بالحكة لمن لير

 بأها يزم عنن ذلك بالذات إما إبطال الكة وإما إبطال الشريعة وقد يزلم عنه

 بالعرض الجع بنهما )؟( والصواب كان ان لا يضرح بالحكة للجمهور » .

 المر عل النزال وتخطيئه

 قال ابن رشد فى عرض الكلام عل الميول ورده عى الغزالى فيا نسبه الى الفلاسفة

 ى حدوث النفس «فتعرض أى حامد الىمثل هذه الأشياء عل هذا النحومنن التعرض

 لا يليق ثجهل ، فأنه لا يخاو من أحد أمرين اما انه فهم هذه الأشياء عى حقائقا فاقها

 ها هنا عإغر حقائقها، وذلك من فل الأشرار، واما انه لم يفهمها عى حقيقتها فتعرض

 الىالقول فالم يحط به علمًا وذلاك من فعل الجهال، والرجل مجل عندنا عن هذين الوضعين

 ولكن لا بد لجواد من كبوة ، فكبوة أبى حامد مى وضعه هذا الكتاب واءله طرأ الى

 ذا رم، أجل ز،انه ومكانه » .
 سة .ا

 بذورمناهج الأدلة

 كتب إن رشد كتاب « الكشف عن مناهج الأدلة ى عقائد اللللة وتمر يف

 ما وقع فيها بمجسب التأويل من الشبه المزيفة والعقائد المضلة » حوالى السنة الابعة

 من المقد الدادس من عمره ·

 وكانت فكرة هذا الكناب تجول فى خاطره عند وضع « تافت التهافت » ولعل

 الذى أوى ها اليه وقوفه عى كتب الذزالى . وقصد ابن رشد من هذا الكاب 6
 بيا ليس التوفيق بين الشريعة والحكة بل قصده جمل اخكة مقصورة عى فريق

 من الناس يمتازون بالاستعداد الفطرى والاقتدار عى الدرس بالمثابرة ومم الحواص .



 ١٧٥ )ان رشد(

 أما كتابه «فمل القال فيا بين الحكة والشريمة منالاتمال» فليس القصود منه المى

 الظاهر من عنوانه انفا القصود به الاتصال بين نظاهر الشرع والحكة الالمية. ولم يفقد

 ابن رشد بوما قدرة التيز والادراك حتى بمحاول الجم بين الدن والفلسفة وهذا القصد

 ظاهر ظهورا تاما من كتاب مناهج الأدلة • وكان إن رشد يرى اليه ق البانت وهذه

 ببذة تدل عل فكرته الأولى التى صدر غنها كتاب المناهج )س ه٨ تافت(

 « ان الكلام ى عإ البارى تمالى بذاته وبغير. مما يحرم عل طريق الجدل ى حال

 المناظرة، فضلا عن ا يثبت ف كتاب فانه لاتنتى افهام الجهور الى مثل هذه الدتانى.

 واذا خيض معهم ق هذا بطل معى الالية عندم فلازك كان الخوض ق هذا المإ

 عرما عليهم اذ كان الكاف ق سعادتهم أن يهووا من ذاك ما عاقه افاهم ولاما

 لم قتمر الشرع الذى قمنذ. الأول تلم الجهور تفهم هذ. الأشياء ق البارى تمال

 لوجودها فى الانان ك6 قال اشه ه م تبد ما لايسمع ولا يصر ولا يغنى عنك شيئا •.

 « بل واضطر الى تفهم معان ف البارى تمالى بمثيابا بالجوارح الانانية مثل قوله

 «خقت يدى» فبذه المألة ى خامة بالعلماء ا{امضين الذن أطلعهم الله عل الحقائق

 ولذلك لا يجب أن شبت ف كاب إلا فى الموضوعة عل الطريق البرهاى وى التىشأها

 ان تقرأ عل رتب وبعد تخصيل آخر بضيق عل اكثر الناس النظر فها عل النحو

 إلرهاى اذا كان ذا فطرة فائقة مع قلة وجود هذه الفطرة ى الناس فالكلام ق هذه

 الأشياء مع الجهور هو جزلة من يسق السموم أبدان كثير من الحيوانات التى تلك الأشياء

 سموم لها فان السموم انما حى أمور مضافة فانه قد يكون مما ق حق حيوان ثى+ هو

 غذا« ى حق حيران آخر وهكذا الأر ق الآراء مع الانان أعى قد يكون رأى هو

 مم ف >ق و من الاس وغذاء ق حق أوع آخر فن جمل الأراء كا ملاغة ككل

 وع من أواع الناس جزلة من جمل الاشيا، كطا أغذية لجع الاس ... فاذا تعدى

 الشرر الجاهل ) هل يقصد حجة الاسلام ؟( فسق السم من هوى غه سم عل أنه

 غذاء فقد ينبنى عى الطبيب أن يجهد بصناعته فى شنانه ولذلك استخرنا نغن الكل



 ) تارج فلاسفة الاسلام( ١٧٦

 ف مثل هذا الكتاب والا فا كنا نزى أن ذاك بمجوز لا بل هو من أكبر المامى

 أومن أكبر الناد ق الأرض وعقاب المفسدين معاوم بالشريعة ! »

 هذه الجلة ى التهافت كانت مقدمة للحدلة ى مناهج الأدلة

 الشر يمة والفلسفة

 لوخي آمرا له .أمورون كثيرون وأولك المأمورون لمم مأمورون آخرون ولا

 وجود للمأمورين إلا ف قبول الأمر وطاعة الآمر ولا وجود لن دون المأمورين إلا

 بالأمور بن وجب أن يكون الآمر الأول هو الذى أعايى جيع الوجودات المدنى الذى

 به صارت موجودة فانه أىع كل شىء وجوده ى انه مأمور ولا وجود له إلا من قبل

 الآ.رالأول وهذا الممنى هو الذى يرى الفلاسفة انه عرتعنه الشرائع بالحقا والاختراع

 والتكليف فبذا هو أقرب تعلم مكن أن يفهم به مذهب هؤلاء القوم منن غر أن يلحق

 ذلك الشمة التى تلحق من مع مذاهب القوم عى التفصيل الذى ذكره الغزالى

 وليس فيهم من مذهب ارساو غير هذا ولا من مذهب افلاطون وهو منتى ما

 وققت عليه العقول الانانية. والفلسفة تفحص عن كل ما جاء فى الشرع فأن أدركته

 استرى الا«راكان وكان ذلك أتم فى المعرفة وان م تدركه أعلت بقصور العقل
 الاناى عنه •

 كذاك كان قثيل العاد لجمهور بالأ.ور الجسمانية أفضل من قيله بالأمورا)وحانية

 6 قال اشه تمالى )مثل الجنة التى وعد المقون تجرى من تختا الأنهار( فدل عل أن

 ذلك الوجود ، نشأة أخرى أعى من هذا الوجود ، وطور آخر أفضل من هذا الياور

 والذن شكوا ى هذه الأشياء وتعرضوا لذلك وأفصحوا به اغا م الذين يقصدون ابطال

 الشرائع وابطال الفضائل وم الزنادقة الذ.ن يرون أن لا غاية للانان إلا التمتع باللذات

 وما قاله هذا الرجل ) الغزالى(ى معاندهم، هو جيد .

 وهذا ارجل كفرالنلاسفة بثلاث مسائل احداها هذه، وقد قلنا كيف رأى الفلا-فة

 ف هذه المألة وانها عندم من المسال النارية



 ١٧٧ )ابن رشد(

 والمألة الثانية قولى أنه لا ي.إ الجزئيات وقد قلنا أيضا زن هذا القول ليس .ن أولم •

 والثالثة قوط قبدم العالم وقد قلنا أبضًا إن الذى عينون بهذا الاسم، ليس هو الدش

 الذى كغرم به لامكتون ، وليس بكفر من قال بالماد ا)وعافى، ولم يقل بالمحوس

 اجاا ، وجور القول بالمعاد الروحاى •

 « فمل القال فيها ين المكة والشريمة من الاتصال »

 و « الكشف عن مناهج الأدلة ، ى عقاد الآلة »

 « وتمريث ما وقع فها بمجب التأويل من الشبه المزيفة والمقالد الملة •

 يقال أن الكتاب يعرف من عنوانه ، وعنوان كل من هذن الكتابين يدل عى ما فيه

 دلالة .يحةر٥ فقد خاول ابن رشد فيهما، أمرين من أصب الأمور

 الأول التوفيق بن الفلسفة والدين ومثله فى ذلك مثل الفاراى ، اذ حاول ق رسالة

 مشهورة التوفيق بين رأي الحكيمين افلاطون وارسعاو ومثل الغزالىنفسه الذى اتهت

 مبادئه الفلسفية ) التى استنبطها فى بدض كتبه بعقله القوى وفكره ااطلرق ونفه

 المشتملة( عند التصوف فإ يل احدى السعادتين، لا سعادة العقل ولا سعادة القلب،

 ولكن ابن رشد يمتاز بقوة لم تمنح الطبيعة مثبا سواه من فلاسفة المعرب الا وهى رباطة
 الجأش عند البحث الناسى ووزن الأشياء جيزان الاعتدال الدقيق .

 فا رأيناه ف أحد كتبه يندفع وراء فكرة اندفاعا يفقده قيمة الحك الصحيح

 ولا شممنا من يراعه رج الخيال الذى طار ق أقه كثيرون من الفلاسفة. ونظن ذلك
 راجمًا إى-بين الأول ايمانه الشديد بارسطو، وارسطو اهل المنطق ورب الاعتدال وااى
 تشبعه بالمبادى القانونية الى من دأبها تحليل الأشياء ووزنها قل اصدار حم عليها .

 وإى القارئ دليلا عل قولنا هذا من كنايه الذكور ن آنفا فقد تناول فى أولها
 مسائل ق أعل درجة من الأمية العقلية والشرعية ، تناول تلك المسائل باحثا وعللا

 ومجادلا وككن بدقة الجراح الحاذق الى يشرح أصغر الشرايين والأوردة ولا يهرق
 نقطة واحدة من الدم بدون فائدة .

(١٦) 



 )تاريخ فلاسنة الاسلام ( ١٧٨

 مجث ف الكتاب الأول ق هل النار فى الفلسفة وعاوم المعاق مباح بالشرع

 أو±ظور؟ واستدل عل الاباحة بل الوجوب مستندا إلى آيات قرآنية وأحاديث نبوية

 م تدرج من ذالاك إلى أن النار ق تلك الماوم لا مجوز أن يكون إلا بأم أنواع القياس

 وهو البرهان • وأثبت وجوب الاعتقاد ى النار ق القياس العقى وأنه يجب علينا أن

 نستعين عل ما نحن بسبله أى النظر ى الفلسفة بالناق ا قاله من تقدمنا فى ذلك سواء

 أكان ذلك الغير مشار6 لنا أم غير مشارك ى الملة ) أى فلاسفة اليونان وغير مم من

 غير الماين (

 ثم أثبت وجوب استعانة الحكم جن سبقه معتبرًاً لمرات المقل البشرى منذ بداية

 تقله إرثا حلالاً لمن بجفون المكاء. وأن يستعين ق ذاك، المتأخر املقدم ، فانه

 لو فرضنا صناعة الهندسة فى وقتنا هذا معدومة ، وكذلك عإ الهيأة ورام انسان واحد

 من تلقاء نفسه ان يدرك مقادر الأجرام السماوية وأشكالها وابعاد بعضها عن بوض

 األكنه وز كان أذى الناس طبا.
 مم ضرب مثلاً بديًا يمح أن يكون مستنبطا من حت شو بهور أو ارنست هيكل

 لولا صبغته الشرقية قال: « فبذه صناعة النقه والفقه نفه لم يكل النظر فيها إلأ فى

 زمن طويل، ولو دام انسان اليوم مر_ تلقاء نفه أن يقف عى جيع الحجج الى

 استنبطها النظار من أهل المذاهب ق مسائل الخلاف التى وضمت المناظرة فيها بيهم

 ق معظم بلاد الإسلام ما عدا المغرب لكان أهلا أن يضحك منه ككون ذلاك متنًا

 وح وجود ذلك مفروغًا منه »

 عل أن هذا الحكم الذى اشتهر باعجابه بارسطو الى درجة التقديس، لم يغب عن

 ذهنه وجوب الاحتراس لدى الدرس ووجوب « الانتقاد » قبل قبول الرأى حى

 ولوكان رأى ارسطو نفه قال : « ننظر فى الذى قالوه وأثبتوه فى كتبهم ، فا كان

 مها موانًا للحق قبلناه مهم وسررنا به وشكرام عليه ، وما كان مها غر موافق

 للحق نهنا عليه وحذرنا منه وعذرناهم ». ثم اعترضته فكرة الخوف من قول الفقهاء



 ١٧٩ )'ن رشد (

 بأن من ينظرى كتب القدماء يضل ويكفر، فرد عىذاك بأبلغ رد قال : « وليس

 يلزم من أنه غوى غاو بالنظر فى تلك الكتب، وزل زال إ:ا من ,لبق سوا رتيب ننظره

 فيها، أو من قبل غلبة شهواته عليه أوانه لم بجد معًا رشده الى فهم ما فيها أو من قل

 اجتماع هذه الأسباب فيه أوأ كثر من واحد مها أن فنعا عن الذى «و أهل النغار

 فيها فان هذا النوع من الضرر الداخل من قباا هو شىء لة,ا بالعرض لا بالذات

 وليس يجب فما كان نااهف بطباعه وذاته أن يترك لكان .ضرة موجودة فيه بالعرض-

 فان الحق لا يضاد الحق بل وافقه ويشهد له »

 وما زال كذلك الى ان فضل العقل عل الشرع الظاهر قال « فان الفقيه اغا عد.

 قياس ظنى والعارف عنده قياس يقيق ونحن تقطع قمطًا ان كل ما أدى اليه البرهان

 وخالفه ظاهر الشرع ان ذلك الظاهر يقبل التأويل عى قاونن التأويل المربي » وزاد

 عل ذلك ان استشهد ببعض خصومه فى الحكة قال « قلنا أما لو ثبت الاججاع بطريق

 يقيى لم يصح وان كان الاجاع فيها ظنيا فقد يصح ولذلك قال أبو حامد وأبو اأمال

 وغرها من أغة النظر انه لا يقطع بكفر .ن خرق الاجاع ق التأويل •

 وبمد ان استدل تول الغزالى عى عدم تكفير من مخرق الاجاع بالتأويل سأل

 القارى سؤالا جامًا قال «فا تقول فى الفلاسفة من أهل الاسلام كأبى نمر)الفارابي(

 وابن سينا فان أبا حامد) الغزالى( قد قطم بتكفيرها فى كنابه الممروف بالرافت ى

 ثلاث ماثل)1(ف القول بقدم العالم و)2(بأهن تمالى لا يعل الجزئيات تمال عنذاك 1

 و)٣( فى تأويل ما جاء ى حس الأجاد وأحوال العاد. قلنا الظاهر من قوله

 )الغزالى( ق ذلك انه ليس تكفير. ايامها ق ذلك تمطًا اذ قد صرح ف كتاب التفرقة

 ان الحكفير بغرق الاججاع فه احتمال .

 ثم أخذ ان رشد بين خطا الغزالى من ح. الادراك ى النقطة الثانية قال « قد

 نرى ان أبا حامد قد غلط عل الحك. ااشاين) اتباع ارساو أ.ثال إن رشد نفه(

 فها نسب اليهم من أتهم يقولون انه تقدس وتعالى لا يعل الإزئيات أملاً ل يرون انه



 )تارج فلاسفة الاسلام( ١٨٠

 تعال يعها بل غير مجانسلعانا، وذلك ان علنا معاوم للمعلوم به، فهو محدث بمجدوثه

 ومتغير بتغيره وعإ الله سبحانه بالوجود عل مقابل هذا )أى ضده ( فانه علة للعاوم

 اذى هو الموجود ، فن شبه العدين أحدها بالآخر فقد جمل ذوات المتقابلات وخواصها

 واحدة وذلك غاية الجهل »

 أنظر الى تك الحلة المدرة من أولما الى نايها. قد نظمها عقل جبار وفذها منطق

 سلم وصاغوا قل بليغ. لا يقصد ابن رد الدفاع عن الفارابي وابن سينا اغا يقصد الدفاع

 عن نفسه لأنه هو الذى تاول تاك القط الثلاث بالبحث فأثبتها وقال بها واشتهرت

 برأيه فدفاعه ضد الغزالى الذى اتعى برميه « بغاية الجهل » اغا هو دفاع عن مبادنه

 البسه لباس الذود عن حكيمين سالفين من أنصار ارسطو وها الفاراى وابن -ينا

 وقد تناول المألة الثانية ، أولا لأميتها ثم علف عل الأولى وى القول بقدم العام

 فأفتدها شأنها قال « وأما مسألة قدم العالم أو حدوثه فان الاختلاف فيها عندى بين

 المتكلمين من الأشعرية وبين الكا، المقدمين يكاد يكون راجمًا للاختلاف فالتسمية

 وبجاصة عند بعض القدماء » أفقدها شأنا لأنه ردها الى خلاف لفى وهو ما يسميه

 الفرنسيون )سوء تفام ( أى ان الطرفين .تفقان ى الجوهر وختلفان فى العرض فا

 عل راغب التوفيق الا أن يرد العرض الى الجوهر، وحى بسأله لفظية فيزول القلاف،

 وقد أخذ فعلاً يين تقم الموجودات من حيث القدم والحدوث الى ثلاثة أقسام ثم

 طرق من حيث يدرى باب البحث ى الأمان عل طريقة الأقدمين وأناهر الفرق بين

 أفلاطون القائل أن الماضى متناه ، وهذا الذى انتحله المتكلمون ، أما ارساو وشيعته

 فيرون ان الماضى غير متاه كالحال فى المستقبل )غر المتناى ( واستنتج من ذلك

 انه لا يوجد محدث حقيق ولا قد.م حقيق لأن الحدث القيق فاسد ضرورة والقد.م

 الحتيق ليس له علة .مم ضرب الضربة الأخيرة وى ضربة معل خبير بجا يقول :

 « فالمذاهب ف العام ليست تتباعد كل التباعد حتق يكفر بعضها ولا يكفر نأن

 الآراء النى شأها هذا يجب أن تكون فى الناية من التاءد أعى أن ككون متقابلة



 ١٨١ )ان رشد(

 )متناقضة ( وبشبه أن يكون المختلفون ف هذه المسائل المويمة إما مميي مأجورين

 وإما غطثين معذورين ولذلك قال عليه السلام «اذا اجهد الحاً$ ذماب فله أجران

 وان أخاً فنله أجرء وأى حا$ أعظم من الذى يحع علاوجود وم الماء·

 ثم اثقل الى الكلام عل الدلال الثلاثة )١( الخطاية و )٢( الجدلية

 و{٣( البرهانية . وقال ان الاجان جاز بأى طريق يتفق للمؤمن من طرق الاان

 الثلاث. فثلاً مجوز تكفير « من يعقد أنه لا سعادة أخروية ههنا ولا شقاء وانه اغا

 قسد بهذا القول أن يسل الناس بعضهم من بعض فى أبدانهم وحواسهم والها حيلة

 وانه لاغاية للانسان الا وجوده المحسوس فقط » .

 فم عاد إل الغزالى فلامه عل أنه استعمل ق كتبه الطرق الشعرية والخطابة,الجدلة

 وقال انه أضر بالشرع والحكة مما من حيث لا يدرى لأنه كان يقمد خيرا وذك أنه

 رام أن يكثر أمل العل، فكر بذك الفاد بدون كرة أهل المر وتطرق بذاك

 قوم إلى ثلب الحكة وقوم إى ثاب الشريعة وقوم إل المع بنهما ويشبه أن يكون هذا

 أحد مقاصده بكتبه والدليل عل أنه رام بذلك تنيه الفطر أنه لم يلزم مذهبا من المذاهب

 ف كتبه بل هو مع الأشاعرة أشعرى ومع الصوفية صوف ومع الفلاسفة فاسوف وحق

 أه6 قل :
 وما جان إذا لقيت ذا عن وان لقيت ممد.ًا فدنان

 ثم انتقل الحكم الأندلى إل قمد الشرع فقال ان مقصود. افا هو تعم العم الق
 والعمل الق • فالمر الق هو معرفة الله وساز الموجودات عل ما مى عليه، والعمل

 الطق هو امثال الأفال التى تفيد السعادة ونجنب الأفعال التى تفيد الشقاء وقد قم

 ان رشد الناس إلى ثلاثة أنام من حيث اله بالشريعة والايان بجا ورد فيها •

 )ا( منف ليس من أهل التأويل أصلاً وم الخطايون الذين م الجهور الغالب

 )٢( صنف من أهل التأويل الجدل وم الجدليون بالطبع أو بالطبع والمادة

 )٣( أهل التأويل اليقينى وام البرهانيون بالطبع والمناعة )الحكة (



 )تارخي فلاسنة الاسلام ( ١٨٢

 قال إن رشد « وما يم تأويله إلا اه » جثل هذا أى الجواب فى السؤال عن

 الأمور الغامضة التى لا سبيل للجبور إى فهمها مل قوله « ويسألونك عن الروح قل

 الاوح من أمر ري وما أوتيتم من العم إلا قيلاًه •• فلا يجب أن ثبت التأويلات

 الصحيحة ف كتب المهور فضلاً عن الفاسدة. والتأويل الصحيح حى الأمانة التى جلها

 الانان فأبى أن يمحلها وأشفق مها جع الوجودات المذكورة ف الآية « إنا عرضنا

 الأمانة عل السموات والأرض والجبال » ومن قبل التأويلات والفظان بأا يجب أن

 يمرح ا ف الشرع نشأت فرق الاسلام حتق كفر بعضهم بعضًا وبثع بعضهم بعضًا

 » ه م فأوقعوا الناس ق تباض وحروب و.رزقوا الشرع وفرقوا الناس

 ويرد إن رشد هذه الطخية التى لحقت المملين إلى جهل الأشعرية والمعتزلة بشرائط

 البرهان أى بالمنطق وان كثيرا مر الأصول الى نبت علها الأشعرية معارفا حى

 -وف-طائية وقد باغ هم التعدى الى أن فرقة مهم )الأشعرية (كفرت من ليس

 يعرف وجود الله بالطرق التى وضعوها ى كتهم لدرفته 1

 ثم الفت إن رشد إى القرآن المحترم لفتة حكم قال « ان الكتاب المز بز إذا

 تؤمل وجدت فيه الطرق الثلاث الوجودة لميع الناس ) الخطاية ( والطرق المشركة

 لتعلم ا كر الناس ) الجدلية ( والخاصة ) البرهانية ( وقال ان أعقل أهل الاسلام م

 الصدر الأول فانهم صاروا إلى الفضيلة الكا.لة والتقوى باستعال هذه الأقاويل دون

 تأويلات فيها ومن كان مهم وقف عى تأويل لم.ير أن يصرح به » ·

 وخم ابن رشد هذا الكاب العجيب بابولوجيا ظريفة للتوفيق بن القلفة والدين

 أشبه بصلاة الا كايل بين عروسين منافر ين، جعت بينهما الضرورة وفرقهما الطباع

 والأمزجة والميول، فثله كثل قيس حاذ يهمه قبل كل شى، الهروج من مأزق

 قال : « ان الكة ى صاحبة الشريعة والأخت الرضيعة فالأذية ممن ينسب اليها

 أشد الأذية مع ما يقع بينهما من العداوة والبغضاء والمشاجرة وها المصطحبتان بالطبع

 المتحابتان بالجوهر والغريزة!! »



 ١٨٣ )ان رشد(

 أما كناب « لكشف عن مناهج الملة » فبو مكل لكتاب « فل القال، ووسع

 ف بعض أجزائه والمام بنقط أغفلها المؤلف إما قصداً لضيق المجال وإا سهواً لتشب

 البحث وعادة الاستطراد فى بعض الأحوال. وقد نه الى ذك ى المقدمة ولكنه

 جمل غايته الأصلية لخص مألة التأويل الق مر بها ق « فمل القال » مرورً دون

 أن يتعمق فى أصولها وفروعها .

 ثم بدأ بالككالام عل الفرق الأربع المشتهرة اوقه وى :

 )١( الأشعرية )٢( المعتزلة )٣( الباطنية )٤( الحشوية .

 وقال بضلال هذه الفرق الأر بع وشرع ف بان ذلك الكلام عل ما قصد الشرع

 أن يعتقده الجبور فى الله تبارك ونعالى . قال : ان الفرقة الابعة تقول ان طريق صرفة

 وجود الله هو السمع لا المقل . وقال ان هذه الفرقة بلغت ها فدامة العقل وبلادة

 القريحة الى أن لا تفهم شيئًا من الأدلة الشرعة الى نصها النى )ص( الجمهور
 فامنت بالله من جهة الماع .

 أما الفرقة الأولى فصدق بوجود الله بالمقل، وككنهم سلكوا غير طرق الشرع ،

 وطريقهم مبنية عى نظرية حدوث العالم وانبى عل حدوث العام تركب الأجسام

 من أجزاء لا تتجزأً وان الجزء الذى لايتحزاً محدث وهو الجوهر الفرد وطريقتهم غير

 برهانية وغر مفضية بقين الى وجود الله .

 وقال أن للاشعرية طريقين أحدها وأشهرها ينبى عل ثلاث مقدمات :

 )١(ان الجواهر لا تنفك من الأعراض أى لانخاومها )٢(أن الأعراض حادثة

 )٣( أن ما لا ينفك عن الحوادث حادث أعنى .\ لا يخاو من الحوادث هو حادث .

 وقد فند ان رشد هذه المقدمات كلبا بالبرهان المنطق )ص ٣٤ و٥٣ وما بعدها

 من كشف الأدلة ( وأثبت أا عنونة بشكواك ليس ق قوة صناعة الجدل حاا

 فاذا يهب أن لا يجعل هذا مبدأ لمرفة اشه. وهذا سر قوله ق أول الكتاب أن طريقة

 الأشعرية « غير منضية يقى الى وجود الله •



 )تارغ فلاسنة الاسلام ( ١٨٤

 هذا هو العطر يقالأول الذى سلكه معظم الأشعرية وعامتهم . وهو أشهر العطر يقين

 ك6 نلقا وقد نظهر فساده • أما الطريق اثاى فهو الذى استنبطه أبو المالى ى رسالته

 الممروفة بالنظامية ومبنى هذا الطريق عل مقدمتين :

 )١( أن المام بجمع ما فه جاز أن يكون عى مقابل ما هو عليه • كأن ككون

 ­كرة كل متحرك فه الى جمة ضد الجهة التى يتحرك اليها )لاحظ ما تشمله هذه

 النظرية من امكان القلاب ساز القوانين الطبيعية كقانون الجاذية وما يماثله (

 )٢( أن الجاز عدث وله محدث أى فاعل صيره باحدى الجائزين أو لى أى

 وجهه نحو الحال الحاضرة بقوانيها وأنظمتها وحى التى عليها العالم •

 وقد أظهر إن رشد أن القدمة الأولى خطاية قد تصاح لاقاع الجيم ولكنها كاذبة

 وببطة لكة الصانع الذى صنع الموجودات عى وجه معين لحكة معينة، فأية حكة

 فى الانان اذا أبصر بأذنه ، وثم بعينه ؟

 ويدو لنا أن إن سينا أذعن لهذه المقدمة بوجه ما، فإ يتردد ان رشد ى الرد

 عليه . وقال عن رأيه : « أنه قول فى غاية السقوط » وقال عنه بازدراء : « وليس هذا

 موضع الكلام مع هذا الرجل ولكن لحرص عل الكلام معه ى الأشياء التى اخترعها

 هذا ارجل استجرنا القول الى ذكره »

 الى هنا فرغ ان رشد من تفنيد مقدمة أى المالى الأولى، ثم اثقل الى الثانية قال

 الها غير بينة بنفسها وانها مر_ أعوص المطالب ولا يتبيها الا أهل صناعة البرهان

 والعلماء الذن خصهم الله بعلمه وقرن شهادتهم، بشهادته وملائكته. ويقول بين

 السطور « وأنت يا أبا المعالى لست منهم وكى علذ لك دليلاً أن أفلاطون وارسطو

 اختلفا عل تلك المقدمة. »

 وأخد ان رشد نفسه يقدم مقدمات ى الارادة ضرورية لتفهم القضية الثانية التى

 نحن بصددها واعقبها برأى قاطع وهو « أن الظاهر من الشرع انه لم يتعمق هذا

 التعوق مع الجبور وذلك لم يصرح لا بارادة قدية ولا حادثة، بل صرح بأن الارادة



 ١٨٥ )ان رشد(

 موجدة موجودات حادثة ، وذلك فى قوله تعالى «اغا أبرنا لثى، اذا أردناه ، أن قول

 له :كن فكون ا» . فتبين من هذا أن الطر يقين الشرور ين للأشعرية ق الاوك الى

 معرفة اشه ليست طرفًا نظرية يقينية ولا شرعية يقينية .

 ثم انتقل فلسوف قرطبة إى تقد وسائل الصوفية فقال «ان طرقهم ف النغار ليت

 نظرية ) ويقصد بالطرق النظرية المركة منمقدمات واقيسة( اما طريقهم اشراقية

 فم يزعون أن معرفة الله وغيره من الموجودات شىء يأق فى الفش عند نجر يدها من

 العوارض الشهوانية واقبالها بالفكر عل اااوب ولطم ق الاحتجاج لتصحيح هذا ظواهر

 من الشرع كثيرة مثل قول الله « واتقوا المه ويبك الله» •

 وابن رشد يم بوجود هذه الطريقة ولكنها ليست عامة لناس لآنها وكانت عامة

 ومقصودة لبطلت طريقة النظر وكان وجود ها بين الناس عبنا عل أن القرآن كله دعوة

 إلى النظر والاعتبار وتنيه عل طرق النظر والتأمل والفكر. •

 ثم انقل إلى الكلام عل المعتزلة فاعتذر عن الخوض ق مذاهبهم بأنه لم يصل اليه

 ف « جزيرة الاندلس » من كتبهم شى، ولكنه محب أن طرقم يشبه أن تكون

 من جنس طرق الأشعرية. ونحن أنلن أن ابن رشد كتب هذه الهلة بجذروكاة

 رغبة منه ى نحاشى الكلام عل طرق المعتزلة لانه لا يمقل أن تقطم العلاقة العقلية

 ينه وبيهم بدعوى عدم وصول كتبهم الى أرض الاندلى. فأن الذى قل كتب

 المتقدمين والمتأخرن إى مدارس أندلس وجوامعها وبيوتا لا يضن بنقل كتب المزلة

 والا فان كتب خصومهم من السنين مشحونة بأخبارم وأدالهم وشرح طرقهم

 لرد عليها .

 عل أنا ترك الأسباب الى دعت إن رشد لأن ينفل ذ كر الزلة وننتقل إى

 كلامه عل العطريق الشرعية التى اعتبرها الطريق الثى قد قال ان الطريق التى نه

 الكتاب العزيز علها ودعا الكل من بابها ، وجدت أها تحمر فى جنين •

 )ا( طريق الوقوف عى العناية بالانسان ، وخاق ججيع الموجودات من أجلها

 ويسميها ابن رشد « دليل العناية »



 )تارع فلاسنة الاسلام ( ١٨٦

 )٢( الطريقة الثانية ما يظهر من اختراع جواهر الأشياء والموجودات مثل اختراع

 الحياة والجاد والادراكات السية والعقل ويسميها ان رشد «دليل الاختراع » •

 وقال ان الأدلة عى وجود الصانع منحصرة ىهذين الجنسين ، دلالة العناية ودلالة

 الاختراع ، وها بعيهما طريقة الخواصأى العلماء وطريقة الجبور، واغا الاختلاف بين

 المعرفتين فى التفصيل فالمهور يقتصرون عل الممرنة الأولى والعماء يزيدون عىما يدرك

 بالحس، ما يدرك بالبرهان •

 وقال ابن رشد ان الدهر ين مثابم كل من أحن بالمصنوعات فر يعترف أها

 مصنوعات بل ينب ما رأى فيم\ من الصنعة إلى الاتفاق والأمر الذى يمددث من ذاته.

 وبعد أن فرغ ابنرشد من اثبات وجود الله بالطريقة المتقدمة تكلم عى وحدانية اته

 ذاثببت ذلك عل الطريقة الشرعية أولاً بآيإات قرآية مثل « لو كان فهداً آلهة إلا اه

 لفسدتا » وذكر أبضًا الآية « سبحانه وتالى عا يقوون علوا كيرا ... وان من ثى'

 الا يسبح مجمده والكن لا تفقرون تسبيحهم انه كان حل.يمًا غفوراً » وقد تناول ابن رشد

 هذه الآية وأخرج مها ردًا جنمًا عل الأشعرية فامم يستنبطون مها دليل المامة

 وهو دليل لا يقدر ال±،ور عل فه فضلاً عن أن يقنع بصحة مداوله لأن دليل المانعة

 المد كور يمرف عند أهل المناق بالقياس الشرطى المفصل ويسميه الأشعرية «دليل

 السبر والتقم » والدليل الذى فى الآية هو الذى يعرف ى المنطق بالشرل المتصل

 فالفرق بن الدليان ظاهر •

 وخمبن رشد قوله ى هذه النقطة بهذه التيجة العامة : من نار ق ككة«لا إله إلا اشه»

 وصدق بالمنبر الوارد.ين فها وها الاقرار بوجود البارى ونى الالطية عن سواه وكان

 تصديقه بالمارقة الد ككورة آما فرو المإالحقيق وعقيدته إسلامية ومن م تكن عقيدته

 مبنية عل هذه الأدلة وان صدق بهذه الكلمة فومم مع المم القيق باشتراك الاسم،

 ثم تكلم عن الصفات الالمية فقال هى أوصاف الكال الموجودة للانان وى العم

 والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام وقال يسأل بدش الفرق هل الصفات



 ١٨٧ )ان رشد (

 نفسية أومعنوية فلاشعرية تقول أا معنوية وزائدة عل الذات فالته عم بعل زاند عل

 ذاته وهكذا وقول ابن رشد « وهذا قول الصارى الذن اعتقدوا أن الآقانم ثلاثة

 الوجود والحياة والعل وان واحدًاً منها قائم بذاته والآخر قم بالقائم بذاته والعرض هو

 القائم بغيره والمؤلف من جوهر وعرض جسم ضرورة « ومكان الحلاف بين ابن رشد

 وبن العقيدة المسيحية أن النصارى اعتقدوا كثر: الفات واعتقدوا أنها جواهر غير

 قالمة بنيرها بل قاغة بنفسهاً كالذات واعتقدوا أن الصفات التى بهذه الصفة معا صنتان

 العل والحياة قالوا فالإله واحد من جهة، ثلاثة من جهة ، ير يدون أنه ثلاثة من جهة أنه

 موجود وى وعالم وهو واحد من جهة أن جموعها شىء واحد

 ثم تكلم إن رشد فى معرفة تمزيه الحالق عن القائس فأورد الأدلة الشرعية

 والمقلية عل النزيه ثم قال أن كل فرقة تأول- فى الشريمة تأويلاً خاما ا وزتع

 أنه الذى تصده الشرع حتى تزق كل ممزق وبعد لجداً عن .وضعه الأول وقد قال

 صاحب الشرع « ستفرق أمتى عل التين وسبعين فرقة كلبا ى ... إلا واحدة »

 يمى الى سلت ناهر الشرع ولم تؤوله تأويلاً صرت به الناس

 وأول من غير هذا الدواء الأعظم )أى ساواك ظاهر الشرع (مم الخوارج ثم المزله

 ثم الاشعرية نم الصوفية نم جاء أبو حامد ) يعى الغزالى >صمه الدود ( فطم الوادى

 عل القرى وذلك أنه صرح بالحكة اك6 لجمهور وباراء الحك، عل ما أداه اله فمه

 وذلك ق كنابه الذى ماه بالقاصد فزع أنه ألفه الرد عليهم فم وضم التهافت فكغرم

 ق مسال ثلاث ) وهى الى -بق ذكرها( ثم قال ق تكاهب « جواهر القرآن » أن

 الذى اثبته فى الهات هى أقاويل جدلية وان الحق إما أثبتهى « المضنون عى غير

 أهله » وهذا كله خطأً بل ينبغى أن يقر الشرع عل نظاهره ولا بصرح للجدبور بالمع

 بينه وبين الحكة .

 ثم اثقل ابن رشد للمبحث الحامس فى .مرفة الآفمال وهى إثبات خاق العالم وبث

 الرسول والقضاء والقدر والتحور والتعديل والمعاد. ويظهر قللارى، أن هذا المبحث



 )تارع فلاسنة الالاسم ( ١٨٨

 هو اكبر المباحث شأ( لأن به حاواة حل مسائل الحياة والكون بعد أن مد لما

 ابن رشد بابحاثه وفنونه تمهيداً يدل عل خطة مرسومة وغاية مقصودة وطريقة مختارة .

 فقال عن خاق العام أن الذى تصده الشرع من معرفة العالم هو أنه مصنوع لله ومخترع

 له وانه لم يوجد عن الاتفاق ومن نفسه وقد سلك الشرع بالناس فى تقر ير هذا الأصل

 الطريق البسيطة القليلة المقدمات التى نتائجها قريبة مر. المقدمات المعروفة بنفسها
 ب ٠ « ٠ ٠ و٠ « ٠

 أو بالبداهة. وينعى ابن رشد عن اوك غر هذا النوع من الطرق بالجهور، و.دى

 من يحيد عن الطريق البسيطة فى تمم اجلور ومخاطبتهم بالجول واز يغان. فقد لجأ

 الشرع إى دليل قطى بيط مبناه عى أصان معترف هما عند الجيم

 الأول أن العالم بجمبع أجزائه موافق لوجود الانان ولوجود جيع الموجودات

 التى ههنا.

 والأمل ااى أن كل ما يوجد مواشاف جبع أجزاته لعل واحد ومددا نحو غاية

 واحدة فو مصنوع وان له صانعًا. وهذا النوع من الاستدلال هو النوع الموجود فى القران

 واسنشمد ابن رشد ببض آيات ما)أم نجملالأرض جادًاً والجبال اوتادا9(ثم قال

 تمليًا عل هذه الآية عبارة تدل عى عدم علمه بدوران الأرض وهاك نمها: « أن

 الأرض خت بمنة يأى لنا المقام علها وأنها لوكانت متحركة أو بشكل آخر غير

 الموضع الذى مى فيه أو بقدر غير هذا القدر أمكن أن نوجد فها ولا أن نحاق عليها»

 فقول ابن رشد « وانها لوكانت متحركة » دليل فاطع عى عدم عله بأن الأرض

 متحركة فى اواقع فكيف يكون تعليل ابن رشد لهذا الدايل لو كان عالث بجركتها

 ودورانها ؟ وهل يصلح هذا الدليل لاقاع المهور فى كل العصور حتى عصرنا هذا الذى

 أصبح برنامج التعلم المدر-ى فيه أوسع من ساز عاوم القرون الوسعلى ؟

 واستر ابن رشد فى الاستدلال بكون الأرض عل حكة الطاق فقال « وأما

 قوله تمالى والجبال أوتادا فأنه نبه بذاك عى المنفعة الموجودة فى سكون الأرض من

 قبل الجبال فانه لو قدرت الأرض أصفر ما ى، كأن كانت دون الجبال، لتزءزءت



 ١٨٩ )ان رشد(

 من حركات باق الاسطقات أعى الماء والمواء ولتززلت وخرجت من مونها ». عل

 أن ذ كر هذه النصوص لا يقس قدر ابن رشد لأنه لم يكن علا طيبًا ولانلكا ولا

 رياضيا بل كان فيلسوفا ولا لوم عليه اذا لم تصل اليه ى عصره وفى وطنه وبلفته تك

 المقانق العلية الى اكتشت بعد. بأجيال وبكنا أوردنا هذه الملاحظة لتقدر قيمة

 الدليل الذى قدمه إن رشد بمجن نية وجمله ميزاًا لاقناع الجهور بجلق العالم. ولمل

 مبالغة إن رشد فى التبسط ق التدليل للعامة وشدة رغته ق اقاع الجور بأمور سبق

 ثبوتها ق أذهانهم هو اذى دء إى الطمن ق طرق الأشعرية الذن حاووا التدليل

 براهين مركبة تنطبق عل عقلية أرق نوعا من عقلية الجبور، لآن ابن رشد ينتقد اعتقادا

 جازمًا بأن « ليس يمكن لاجمبور أن يتوروا معنى ليس له ثمال ف الشاهد» .

 منأجل هذا يقول إن رشد أن الآيات )وكان عرشه عىاللاء ( و) خاق الموات

 والأرض ق ستة أيام( و)ثم استوى إل السماء وى دخان ( يجب أن لا ينأول شى،

 من هذا للجمهور ولا يتعرض لتزيله عل غير هذا المثيل ومن غير ذلك فقد أبال

 الكة الشرعية لأن العلماء فضلا عن الجهور لا يتصورون عقيدة الشرع ف العالم ومى

 أنه عدث وأنه خلق من غير شىء وفى غير زمان .

 فينبنى الا كفاء بهذا المثيل وهو الوجود فى القرآن والتوراة وماز الكتب الزلة

 وأنه م ير الشبه فى الاسلام إلا أهل الكلام بتصريحهم ق الشرع بجا لم يأذن به انه

 فلام أتبعوا ظواهر الشرع فكانوا ممن سعادته ونجاته باتباع الظاهر ولام أيضا طقوا

 برتبة أهل اليقين فكانوا ممن سعادته فى عاوم اليقين •

 مم انقل إى الكلام عل بث الرسل وفه موضعان الأول اثبات ازل والناق

 أن الذى يدى ازالة واحد مهم وليس بكاذب ى دعواه وأثبت إن رشد بالناق

 تارة وبآيات القرآن طورا أن ارل موجودون وأن الأاعفل الطارقة لا توجد إلا مهم

 وأن تلك الأفمال الحارقة أو المعجز دليل عىتصديق النى ويقصد ابن رشد باجعلز

 شيشن « الممجز البرانى ه الذى لا يناسب الصفة التى ا مى النى نبيًاً ويشبه أن



 )تارع فلاسفة الاسلام ( ١٩٠

 يكون التصديق الواقع من قبل المجز البراق هو طريق الجبور فقط والتصديق من

 قبل الممجز المناسب طريق مشرك للجمهور والعلماء فأن الشكرك والاعراضات التى

 وeا ا رشد عل المجز البرى ليس يشعر ا المجهور، لكن الشرع إذا تؤمل وجد
 انه إما اعتمد المعجز الأهل والمناسب لا المعجز البراى .

 وانتقل ابن رشد إلى المسألة الثالثة وحى القضاء والقدر. وقد سم من أول وهلة

 أإ أعوص ال الشرع لأن دلال ألسع والفل فها معارضة • فى القرآن آيات

 تدل بعمو,ا عى أن كل شىء بقدر وأن الأنان مجبر عى أفعاله وفيه آيات تدل عى

 أن >نان اكتابا بنعله وأنه ليس بمجبرً عى أفعاله وقد أوردها وكذاك تلى

 الأحادث ى هذا أيضًا متعارضة .

 وقد افرق المسمون ى هذا الى فرق:ين .

 الأولى تتقد أن اكتساب الأنان هوسبب المعصية والحسنة، ولكان هذا ترتب

 عليه المقب، واثواب وهى الممتزلة .

 والثانية تمتقد أن الأنان مجبور عل أفعاله ومقبور واو الجيرية ، وقد راء-الأشعرية

 أن تأى مول و-ط بن القولين فقالوا أن للانان كبا وأن الكتب به، والكسب

 محاوقان له تمالى .

 وان رشد ينتقد آراء الفرق الثلاث ويقول بأن الظاهر من مقصد الشعر ليس

 تقريق المدوع والمعقول وإجا قصده الجم بنهما عى التوسط الذى هو الحق فى هذه

 المألة,ذك أنه يطهر ر كذا (أن انه خاق لنا قوى نقدر ها أن ككتب أشيا، هى

 اضداد ككن ا كن الا كتاب لك الأشياء لا يم لنا إلا جروااة الأسباب الى خرها

 اشه لنا منن خارج وزوال العوا"ق عاكات الأذمال النوبة الينا تم بالأمرين جيئا

 فالأفعال المنوبة الينا يم فذا أيضا بأرادتنا و.واقة الأفمال الى من خارج لا ومى

 المعبر عها بقدر الله .

 أما ) الأفةال الى من اخرج ( فعى متممة للأفعال الى نروم فعلها أو عاتقة عها



 ١٩١ )ان رشد(

 عل مقتفى الذل، وهى أيضاالبب الذى يدفعنا لأن نريد أحد ا!نقابان أى أحد

 شئين مختلفين وبان ذلاك ) وهنا دخل ابن رشد ق عل النفس عل طريقة قديمة (

 أن الارادة الماهى شوق يحدث لنا عن نخيل ما أو تصديق بى، وهذا التصديق ليس

 هو لاختيارنا بل هو ئى، يعرض لنا عن الأ.ور التى .ن خارج مثال ذلك انه اذا ورد

 علينا أرم مشتهى من اخرج اشتهيناه بالضرورة من غير اختيار فحركنا اليه وكذك

 اذاً طأ علينا أمر مهروب عنه من خارج كرهناه باذارار فهربنا منه واذا كان ،كذا

 فأرادتنا محفوظة بالأومر الى من خارج ومر بوطة بها ) وهنا يقرر ابن رشد مذهب

 الدير.زم وتأثيره ق أفعال الاانن( ويقول « وا كانت الأسباب التى تجرى من

 خارج نجرى عى نام محدود ورتيب منضود فواجب أن تكون أفعالنا تجرى عى

 نظام محدود ، وليس .وجد هذا الارتباط بين أفد نلا والأسباب التى منن خارج فقط

 بل وبيها وبن الأسباب الموجودة فى داخل أبداننا والنظام المحدود الذى فالأسباب

 الداخلة والخارجة أعنى الى لا نحل هو القضاء والقدر الذى كتبه انه عل عباده وهو

 ااوح المحفوظ وعإ الله بالأسباب هو الملة فى وجودها وعلمه بها هو علمه بالغيب الذى

 أنفرد به وحده »

 وانقل ابن رشد الى الكلام عل الجور والعدل وى المألة الزابمة فتحفز كعادته

 ى متبل كل بجث لرد عل الأشعرية فى رأهيم ق المدل وال±ور ووصفه بأنه فى غية

 من الشناعة لأمهم ميزوا بين الله والانان. فقال ان 'فمال الانان توصف بالهز عدل

 أو جور ككونه مكنا ابرشلع ، وأما من ليس مكلئا ولا داخلاً تت جر الشرع فليس

 وجد ف حقه فل وو جور أو عدل بل كل أهفها عدل • وهذا ال"ول فى ذاهت محيح

 لان الافعال بوصف كومها أفعالا مجردة من قيود الاوصاف الشرعية لا بجوز أن تنب

 الى شى، دون آخر فضلاً عن أن الأعفال بمجب تقديرها من و>»ة ا±ظرايت نمًا

 بمجب مقتضيات حدوج' ز.ااث ومكًا ودافًا وسبيا وة وثرً

 ولكن ابن ود يقيم القيامة عل الأشعرية لقوم مذ' الأى، عل أن ابن وشد



 )تاريخ فلاسفة الاسلام ( ١٩٢

 نفه لم يمكن من الاقدام عل هذا البحث بدون الالتجاء الى التأويل اذى نهى عنه

 وعابه عل أرباب الذاهب الأخرى وذلك ى عرض الاستشهاد بالآيات القر آتية الى

 يظهر فها التناقض قال : « قان قيل فا المكة ف ورود هذه الآيات احمارضة ق

 هذا المى حى بغطر الأمر فيها الى التأويل وأنت تنق التأويل ف كل مكان »٩

 وكان جوابه أن تقهم الأمر عى ما هو عليه الجهور ق هذه المسألة اضاره الى هذا وفى

 هذا القدر كناية .

 المألة القامة ووىمألة العاد قال انه ما اتفقت عل وجوده الشرائع واختانتى

 الشاهدات التى مثلت بها للجمهور تث الحال الغائبة ، وذاك أن من الشرائع من

 جمله روحانًا أعنى للنفوس ومنها من جمله للأجسام والنفوس مما.

 وأن الشريعة الاسلامة رأت أت القيل بالمحسوسات هو أشد تنيًا لاجهور

 والجهور الها وعنها أشد تركاً فاخبرت أن الله تعالى يعيد النفوس السعيدة الى أجساد

 تنعم فها الدهركه بأشد المحسوسات تنعيمًا وهو مثلا الجنة ، وأنه تمالى يعيد النفوس

 الشقية الى أجزاء تتأذى فيها الدهر كله بأشد المح-وسات أذى وهو مثلا النار

 والشرائع طا متفقة عل أن النفوس من بمد الموت أحوالاً، وذ ك إن رشد انقسام

 المدين فى تلك المسألة الى ثلاث فرق وان بدض هذه الثلاث قد اتم الى طائفتين

 ثم قال: « والحق فى هذه المسألة أن فرض كل انان فها هو ما أدى اليه نظره فيم(

 بمد أن لا يكون نظراً يفى الى ابطال الأصل جلة وهو الكار الوجود جلة ، فان

 هذا النحو من الاعتقاد يوجب تكفير صاحبه فبذاكه ينبى عل بقاء النفس أو تنبيه

 عل ذلك »

 وهذا ختام بجث إن رشد وقد نهنا الى أم ما جاء فيه وبينا عل قدر ما استطعنا

 وجهة تار هذا الحكم العميق الفكر اب •• د النظر



 ١٩٣ )ان رشد(

 تهافت الفلاسفة
 وتهافت الباذت

 لمذن الكتابين شأن عظم جداً ى تارج الفلسفة المرية، فأوها تات الفلاسفة

 ألفه أبو حامد ممهد بن ممد الغزالى، وبفضل هذا الكتاب وكتاب «أحياء عاوم الدن»

 وصفه أنصاره ومر يدوه بأنه الامام ، وججة الاسلام ، لأنه نصب نفه مدافنًا عن

 العقيدة ، ومحاميًا عن الشر بعة ضد الفلسفة والفلاسفة ى جيع الأجيال وعى مر القرون

 من أول حكا، اليونان ، الذن يسميهم القدماء الى ابن سينا وهو أحدث الفلاسفة عهداً

 فى عصر الغزالى.

 وليس هنا مجال الكلام عل هذا الكتاب تقر يطًا أو تقدا إا عل الكلام عليه

 عند لخص مؤلفات الغزالى ورججنه وتلخيص تالهه. أ.\اذ الهافت فهو ارد

 الذى دبجه يراع ابن رشد بعد ظهور الكتاب فى ءم الوجود بنحو مالة ام. وقد وضع

 ابن رشد نفسه بالنسبة للألفة والفلاسفة ى موضع يمادلمكانة الغزالى بالنسبة لشريعة

 أى انه نصب نفه محامًا ومدافئًا ومحاربا ومقارعًا ونصيرًً وظهيرً للحج، من أول

 عود الحكة اليونانية الى وقته أى بعد وفاة الغزالى بنحو قرن من الزما .

 ذان الغزالى توى ى مستهل القرن لادس لا»جرة وابن رشد وف فى ختامه خق
 لان وشد أن يكون جة الحكة والمخ،$كان الفزالى حجة الاسلام، فان كاب

 التهافت بق ماةنة قاغًا يشن النارة عل الفلسفة والفكر الح ويفه أحلام الخ،

 ويكفرم ويلعهم ويتوعد م بعذاب النار ويستزل علهم مخط الخاق وغضب الخالق

 ولم تقدم أحد من فلاسفة الشرق أوالغرب لمرد عل هذا الكتاب أو تفنيد بمض ما
 جاء فيه مما يحق العار والخزى بالفلاسفة أجمين .

 فلما تدى ابنرشد لذا الكتاب ب لنقد والتفنيد محا عن أسلافه وأساتذته وتلاميذه

 واخوانه من أهل الحكة و=: لم يقدر غيره عل محوها عنهم وأءد الحياة الى الفانة
(١٧) 



 )تارخ فلاسفة الاسلام ( ١٩٤

 فاستردت تاجها وبهجها، بمد أن أدى الغزالى فؤادها وأعى هجما، ولنبدأ الآن

 بالكلام عل تهافت التهافت ، بعد مقدمة وجيزة من تاذت الفلاسفة، تبين اممه

 والغرض من وضمه :

 ام الكتاب وغايته

 قال الغزالى «ابتدأت بنحر بر هذا الكاب ، ردًا عل الفلاسفة القدماء ، بميانامت"ت-

 عقيدتهم وتناقض كلهم فها يتعلق بالاطات ، وكاشفا عن غوائل مذهبهم وعوراته الى

 مى عل التحقيق مضاحك العقلاء ، وعرة عند الاذكاء، أعتىما اختصوا به عن المجاهير

 والدهاء ، من فون العقائد والا راء » ٠

 الفلاسفة الأقدمون وقصد الغزال من تأليف الكتاب

 وطريقة الغزالى حى حكاية مذهب الفلاسفة عل وجهه ) أى عل حقيقته ( تيلبني

 للحدين، تقليداً، اتفاق كل مرموق من الأوائل والأواخر )أى كل شهر مهم( عل

 الايان باله واليوم الآخر. وعندئذ يتحقق كل من يظن أن التجول بالكز تقليدا، يدل

 عل حسن آرائه، أو يشعر بفطنته أن هؤلاء الذين تشبه بهم من زعا، الفلاسفة ورؤسائهم

 براء عا قذفوا به مر جحد الشرائع ، واهم مؤمنون بالله ومصدقون )سله ولكنهم

 اختبطوا فى تفاصيل بعد هذه الأصول قد زلوا فها فضارا وأضاوا عن سواء السيل .

 سبب وضع الكتاب

 يقول الغزالى أنه رأى طائفة، يعتقدون ق أنفسهم القيز عن الاواب بالفطنة ، قد

 رفواطواثف الاسلام والعبادات واستحقروا شماز الد.ن وخلعوا ربقته ولا مستند

 لكفرم غير سماع الى وسماء»م أماء هالة كقراط وقراط وأفلاطون وأرساطاليس

 وأمثالهم واطناب متبعيهم ف وصف عقول ودقة عاومهم ) المهندسة والناق والطبيعة

 والالميات ( واستبداد م بفرط الذكاء والقول عنهم أهم مع رزانة عقولم وغزارة فضلهم

 منكرون لاشرائع والنحل، وجاحدون لتفاصيل الأديان ، ينقدون أنها نواميس مؤلفة



 ١٩٥ )ان رشد(

 وحيل مزخرفة . فلا قرع ذلك ممبم ) أى مم هذه الطائفة الى تعتقد ى نفسها الفيز

 عن الاواب فى الذكاء ( ووافق ما حى ل، من عقا:د الفلاسةة طبعهم، تجارا باعتقاد

 الكفر تحيزا إى غار الفضلا، بزعهم وانخراطا ف سلكم ، وزفًا عن مساعدة المجاهير

 والدهاء واستاكناًف من القناعة بأديان الآباء

 الاقتصار عل أرساو

 وقد قال الغزالى فى أول الأمر، أنه سيقتصر عل اظهار التناقض ف رأى مقدمهم

 الذى هو الذ.لسوف املاق والمم الأول فأنه رتب عادمهم وهذبا بزعهم ) كذا(
 وحذف الشو من ارامهل واتلق ما هو الاقرب الى أصول أهوالهم )أى الفلاسفة( وهو
 أراططايلس وقد رد عل كل من قبله حتى عى أستاذه المقب عند م بافلاطون الالمى
 وككن القيقة هى أن الفزالى م قصر عل أرسطوك6 ادى بل خلط أراء جيع الفلاسفة.

 علوم الفلاسفة

 يقول الغزالى أهن سيقصر بثه عى المسال الالمية، لأن العاوم الحسايية والهندسية

 والمنطقية لا مجال فها للنقد ، وأن الفلاسفة يتدلون على صدق علومهم الالمية بظهور

 العاوم الحاية والمنطقية ويتدرجون ها ضعفاء اعلقول ولوكانت علومهم الالمية متقنة

 البراهين تقية عن التخمين كماو,م اسحلاةي والمنطقية ، ملل افلتخوا فها6 لم يختلفوا ى

 الحاية. وطبًا{ يكن الغزاىل يستطيع الرد هيلعا لأنه معترف بصحة العاوم الحساية

 وانملطةق .

 فلاسفة الاسلام

 المرجون لكلام أرساء، ! ينفك كلامهم عن فحريف وت.ديل ، محوج إىتفير
 وتأويل، حتىأثارذاك أيضًانزااً بينهم، وأوقمهم بالنقل والتحقيق من المفلسفة الالامية
 الفارابى أبونصر وابن سيا، فلقنصرعى أبال ما اختاراه ورأياه الصحيح من مذاهب

 رؤسا,.ا ى الضلال )كذا ( فليما أا مقتصروت عى رد مذاهبهم بحسب قل
 هذين الرجلين .



 )تاريخ فلاسنة الاسلام ( ١٩٦

 يان المسال المشر

 التى أظهر فيها الغزالى تناقض التلاسنة ق كتابه

 )١( مذهب الفلاسفة فى أزلية العام

 )٢( مذههم فى أبدية المام

 )٣( قوهم إن الله صانع العام وإن المام صنمه

 )٤( تجزم عن اثبات الصانع
 )ه( تمجيزم عن اقامة الدليل عى استحالة المين

 )٦( مذهم ف نى صفات الله

 )٧( تولم أن ذات الأول )الله( لا ينقسم بالجنس والفصل

 )٨( قوهم أن الأول موجود بسيط بلا ماهية

 )٩( تمجيزم عن بيان الأول ليس بجم
 )٠١( القول بالدهر ونى الصانع لازم للفلاسفة

 )١١( تمجيزم عن القول بأن الأول يعل غيره

 )٦١( تمجيزم عن القول بأن الأول يم ذاته

 )٣١( قوهم أن الأول لا يل الجزئيات

 )٤١( قوهم أن السء حيوان متحرك بالارادة .

 )٥١( ما ذكروه من الغرش الحرد للماء

 )٦١( قولهم أن نفوس السموات تمل بالجزئيات الحادثة ى هذا المام .
 )٧١( قولهم باستحالة خرق العادات

 )٨١( تمجيزم عن البرهان العقى عى أن نفس الانسان جوهر قام بنفسه ليس
 بجم ولا عرض

 )٩١( قوهم باستحالة الفناء عى النفوس البشرية

 )٠( انكارم البعث وحشر الأجساد مع التلذذ وااتأم فى الجنة والنار باللذات
 والام الجانية .



 ١٩٧ )ان رشد(

 ويرى القارى، اللإ بهذه المباحث أن هذه المسال المشر ين تناولت ججيع مشاكل

 العلوم الالهية والطبيعية قديا وحدثا عند فرق المسلين وغر م من أمحاب العقائد ماعدا

 ما كان سبب القول به جهل المفكرين كالسائل ١٤ د٥١ و٦١٠

 أما الرياضيات فلا معنى لالكارًاه ، ولا لمخالفة فيها، والمنطقيات فعى نار ى آلة

 الفكر ق المقولات ولا يتفق فيه خلاف به مبالاة ) أى ذو شأن ( وبعد أن أسهب

 الغزالى بط تلاك المسائل وتفنيدها عل طريقته وزعه بأدلة ومسائل ويانات ومسالك

 وطرق وأصول وفروع ومقامات واعتراضات لا عدد لها ختر كتابه العجيب بقوله :

 « فإن قال قائل قد فصلم مذاهب هؤلاء افقطعون بكفر مم ووجوب القتل )ا( أن

 يتقد اء:قادم قلنا ) أى الفزالى ( تكفيرم لا بد منه ى ثلاث مال

 )١( مثلة قدم العام وقوهم أن الجواهرك( قديمة
 )٢( قوهم أن الله تمالى لا يحيط عاماً بالجزئيات الحادثة من الأشخاص

 )٣( فى انكار بث الأجساد وحشرها .

 فذه المسال الثلاث، لا تلاثم الاسلام بوجه. ومعتقدها معقد كذب الأنبياء

 وأنهم ما ذ كروه إلا عل بسيل اللصاحة تثبلاً لجامير الحقل وتفهيما. وهذا هو المرج

 الذى م يعقده أحد من فرق امسلين •

 فأما ما عدا هذه الماثل الثلاث من تصرفهم ى الصفات الالآهية واءثقاد التوحيد

 فيها فذهبهم قريب من مذاهب المعتزلة ومذ ههم فى تلازم الأسباب الطبيعية هو

 الذى صرح المعتزلة به فى التولد، وكذاك جيع ما نقلناه عنهم قد نماق به فريق من

 فرق الاسلام الا هذه الأصول الثلاث

 فن ير تكابر أهل البدع من فرق الاسلام يكنزرم أيضًا به ومن :وقف عى

 الكفر يقتصر عى تكفير م بهذه المسال ، وأما نحن فلنا نؤر الآن ا±وض ق

 تكفير أهل البدع، وما يصح منه وما لا يصح ، كلا يخرج الكلام عن مقصود

 هذا الكاتب » ٠



 )تاريخ فلاسفة الاسلام ( ١٩٨

 وبديعى أن هذه النتيجة اللاتامية الوديمة المتواضعة، لا تلم فى شى، مع الطبل

 وازمر الذى بدأ به الغزالى كتابه قد يجيل لقاره فى أوله انه سيخرق الأرض وسيبلغ

 الجبال وأنه سيهدم قبة الفلسفة عى رؤوس الحكاء وان يبق فى بناء الا كرو ول جراً

 عى تجرا وهو ذلك الهيكل الفخم الذى شاده القدماء لعبادة منرثا المة الكة

 ويظهر أن الغزالى كان يعرف طريقة «الفهيد بالدافم » فانه حشد فى مقدمة كتابه

 ألغانًا وجلاً طانة تدخل الب الى قاوب خصومه ، ثم أخذ يناقش الفلاسفة بطريقة

 شبه منطقية ويعزز قوله ف كل حين بعبارات دينية يمد من لا يؤمن بها كافرا ، وهو

 بين جلة وجلة يامن الفلاسفة ويهم ويجرم ويستعيذ بالله مهم ومن كغرم .

 كل ذلك غل أشكال تهيج غيط الملم ، وتبعث المتعجل عى سوء الظن به

 لاسها وان الغزالى يناقش الفلاسفة بأصول عومهم كأنه واحد مهم قد أتقن معر قهم

 ووقف عل أسرار"م، ،مم شهر عليهم هذه الحرب الشعواء فى كتبه وهذا الذى يفر
 القارى، الحالى الفرض من الغزالى مع انه ذو شخصية مقبولة وكان منأةة الفكر البشرى

 ق الشرق •

 وأغرب مما تقدم هبوط الغزالى من أفق الهو يل بتلك الطاقة البسيطة التى ب

 بها معل ابجاثه، فقد سبق فكفر الفلاسفة فى عشرين مألة وتصدى ارد علهم من

 ارسطو الى ابن سينا ناقدا ومددا ومظهرا أوجه الحلاف والتناقض .

 ثم اختمر العشر ين مألة واقرعى ثلاث مها، ولو كانت غايته الحقيقية تكفير

 الفلاسفة ف تلك امساثل الثلاث لاقتصر عليها دون سواها ، ولكن الفزال كالصارع

 الشهر تقدم الى الميدان ليعجز خصمه ق حركة بدنية تقتفى منتى المارة والحذق ،

 فلا أى جلك المركة استعذب الاستحسان فاستمر ق ابداء الفة حى أى عى

 عشرن حركة يقدر مصارعه عل اتيان سبع عشرة مها، وا أراد الانسحاب

 من ساحة المصارعة قال بصوت خافت لجممور اذى استولت عليه الدهشة :



 ١٩٩ )ان رشد(

 «سادق انق أظهرت تم مارق والقيقة انى وخصى متفقان الا فى ثلاث حركات

 ولعلنا نفق فها أيضًا اذاً طالت فرصة الامتحان »

 وبمد هذه القدمة التى لم ين عنها بد سنترك المجال لان رشد وهو خدم الغزال

 ونده ومصارعه وصارعه ى ميدان الفكر الفلى

 ي ا٥

 لان رشد ف كتبه الى وقت لنا رتيب وقبم وتبويب وطرق تنطبق عى
 أصول المز الحديث ف التأليف.

 أما كتاب الهات الذى نحن بصدده قد اتبع فيه طريقة الغزالى ى متهات

 الفلانة ه فصار يتتبساللت جلة جلة وردفا بارد عليها وأخذ ى ذك الى قدر كبير

 ثم أدرك أن هذه الطريقة تقتفى تدو بن كتابين ف كتاب وفى ذلك من الملل والتاويل

 ما فه فمار يكتى اقباس أوائل جل الغزال ويختبا بقوله «الى قوله كذا أو الى آخر
 ما قال\بو حامد» وهذه الطريقة تقتفى وجود الكابنا.\م القارى، ليقرأ كلام الغزالى

 ورد ابن رشد عليه .

 ولكن دون هذه الغاية مصاعب شتى، مها أن ان رشد لايشيرالى الفحاتأوالنبذ

 لأنها م تكن ف زمنه مينة باعداد، وم تكن النخ متحدة ق الكتابة والشل حتى

 ينطبق ما فى نسخته عل ما فى عداها مما وجد بين أيدى الجهور، ومنها أن اصخشل

 الشرق الذى طبع عذ.ن الكتابين جمهما فى جلد واحد ولا بد من فسابا قبل البد·

 ق المتع بقراءتهما، هذا فضلاً عن أن المطمع وعدم الذوق اديا بالناشر الى « تزيين·

 هوامش الكتابين بكتاب ثالث تأليف من يدى « خوجه زاده أو أحد علاء اروم »

 وهولا شك من علاء زمن الأنحمااط ق الشرق الاسلاى وليس لكتابه تمد أو قيمة

 ولا عجب فان هذا العالم الووا تصدى لتحكم بن الغزالى وابن رشد فيا اختانا

 فيه، وهذه العبارة وحدها كافية لدلالة عل قلة فه لأنت التحكم والتوفيق بينهما



 ن )تاريز فلاسنة الاسلام ( ٢٠

 مستحيلان اذ كل مهماى اتجاه من الفكر، والعقيدة ، وا)أى ، والطريقة ، يناقض

 ويخالف اجاء الآخر.

 وبذا وبذاك أصبح كتاب الهاذت، فى حاله الحاضرة ، عبارة عن مجوعة ملازم

 مطبوعة عل ورق نباق بجروف سقيمة ى ح متلاصقة مزدجة تصد جنظرها وقطهبا

 اشجع القراء وأ±دم تملقا المكة. ولا شك فى أن القارنة بين كتب القلفة

 العربية ، وبن ما اثها٤ من الكتب الأفرنجية كافية للدلالة عل مكانة الحكة من عقولنا

 وقلوبنا ، بل كافية للدلالة عل بركنا العتل ف المام •
 ي

 4 ي

 عل أن لكتاب تافت الهات، قيمة خاصة لأنه عبارة عن دفاع فل-وف عن

 الفلسفة، وف نظرنا أنه أعظم دفاع لأعظم فل-وف عر مل، ضد أعظم مكر

 شرى مل

 يظهر ان رشد فى هذا الكتاب بظهر الواقف عل الفلسفة ى بججيع أدوارها، العالم
 جا جاء ف كتب القدماء والمحدثين من ايلوانن والمرب ، كذلك يظهر جظهر المدافع

 الرزين الثارت الجأش الذى لا يخرجه افتراء الخصم عن حله، ولا يحرجه سوء النية

 فيقول ما لا يليق بالعاقل ولا تد,ويه رغبة الانتصار عل خصمه، الى الاستهانة بقدره

 ولا يدفمه حب الانتصار لاسلافه من الفلاسفة الى مظاهرتهم بغير حق

 ويظهر لنا أه لا يعترم أحدا بعد اليونان، ولا محترم ق اليونان أحدا قبل ارسعاو

 أو بمده . وهولا يفدط حى ان سيا والفاراى ولكنه يتناول مبادئهما بالنقد الصحيح

 كذك لا يدفع الطعن عى النزال بل كثيرً ما يذكوه الع والفطنة

 ويقول فى مواضع كثيرة «قال أبو حاسد رضى انه عنه أو رجه الله» وككنه لا يقيل

 عارته ى أما كن معينة فيحمل عى طريقته فيقول مثلا عنه: « وهذه المماندة٤ قلنا

 خبيثة وهى من مواضع الابددال النالة ان كنت ملإ ) القارى،( كناب الفسلة »



 ٢٠١ )ان رشد(

 وعدى أن بتا،كتاب الهاذت راجع الأن الدبن تكوا بكتاب النزال لا ظنوه

 من مناصرته للشر بعة د الحكة ثم أن الناح جعوا بن الكتابين لضرورة وجودها

 ما للارتباط التى ذكرته

 ويظهر أن خوجه زاده الموق ى أواخر القرن التاعس ا»جرة خدم العم بأمر واحد،

 ليس هو نطوعه لانحكم بينهما ، إنها تأليفه دا الى عناية بمض الترك بالكتابين ونشرها

 ليكون لحوجه زاده ، شرف الحاو عل ال±وامش . ف:د دلنا الاختبار عل أن المؤلفات

 الرشدية الى لا مساس لها الا بالفلسفة قد فيت وبادت واحرقت
 ي
 م

 بدأ ان رشد كتابه ببساطة جية تعلبا بدون شك من اساتذة اليونان لجمل مقدمته

 ­رطني لا بأس من تقلهما، قال بعد ا-لحد والصلاة : ه الغرض ق هذا القول أن نبين

 مراتب الأقاويل اثبتة ف كناب التهافت فى التصديق والاقاع وقصورا كثرها عن

 رتبة اليقين والبرهان » .

 فأين هذه المقدمة البطة المهادنة من مدافع الةزاىل وقنابله ، ودباباته وطبله ،

 وهجماته 4 عل الفلاسفة وأهل الد ءك6 والملحدين ؟

 لاريب عندنا ى أن الذ:.تة لا نحتاج الى زفة، لآنا غنية بقوتها وجالطا عن

 كل الظاهر

 < خ+ ++ +#م



 ) تارج فلا«سنة الاسلام( ٢٠٢

 كلام ان رشد عل الكتاب

 قال لا يتع عند الفلاسفة أن يعدم العالم بأن ينقل الى صورة أخرى لأن المدم

 يكون ههنا تابا وبالعرض وافا الذى ±تع عندم أن ينعدم الثى، الى لا موجود أملاً

 لأنه لركان ذاك كذاك ككان الفاعل يتعاق ففله بالمدم أولأ وبالذات ، فذا القول
 كل أخذ فه الغزالى بالعرض عل انه بالذات والزم الفلاسفة منه ما قالوا بامتناعه ١

 واكثر الاقاويل التى ضمن هذا الكتاب ى من هذا القبيل ولذلك كان أحق
 الاسا٠ بهذا الكتاب تكاب التات المطلق أو تافت إى حامد لا تافت الفلاسفة .
 وكان أحق الاسا. بهذا الكتاب رأى تافت التهافت تأليفه( كتاب التفرقة بين الحق

 والتهافت من الاقاويل )ص ٤1 طبع مصر (

 وقال : اذا كان الغرض اثما هو أن نبين أن ما يحتوى عليه هذا الكتاب من

 الأقاويل حى أقاويل غير برهانية وا كثرها سانية واعل .راتبها أن تكون جدلية

 فان الأقاويل البرهانية قليلة جداً واى من الأقاويل بزة الذهب الاو يز .ن ساز

 العادن والدر الخالص من ساز الجواهر )ص (٨٤

 وقال ق عرض الكالام عل ءإ الله بالكون والموجودات « وهذا كاف ق انت

 هذا القول كه ومضنه فلنسم هذا الكتاب التهافت باطلاق لا تهافت الفلاسفة )ص١٩(

 وتال : هذا الفصل ) يقصد مسألة ني الدنات وى السادسة ف كلام الغزالى (

 كن، مغالطة سفسطائية فذا ازجل )ابو حامد( ف أ.شال هذه الواضع ق هذا الكتاب

 لا يخاو من الشرارة أو الجول ، وهو أقرب الى الشرارة منه الى الجمل )ص (٩٩

 وقال: وجيع ما ق هذا الكتاب لأبى حامد عل الفلانة ، وللفلاسفة عليه أوعى

 ابن سيناً كطا أقاو يل جدلية من قل اشتراك الا الذى فها )ص (١٠٠

 وتكلم فى مواطن كثيرة عن الغزالى نفسه جا اقضاه سياق الموضوع ، فقال ف كلام

 أبي حامد ذد رأى الفلا-ةة ف أزلية المام )المألة الأوىل من المال العشرين (



 ٢٠٣ )ان رشد(

 هذا القول هو ق أعل مراتب الجدل وليس هو موصلاً موصل البراهين لأن مقدمته
 عامة والعامة قرية من المشركة ، ومقدمات البراهين من الأ.ور الجوهرية المتناسبة .

 وهذاك6 لا يحق عل القارى: رد منطق لأن ال:زال ال± جيع الل-الل عل طريقة

 المناق الى أتقها تكيل نفه أو لحاربهم

 وحاول الغزالى فى هذه المألة الأوى بعينها أن يضرب أمثالاً من الشرع فرد عله

 ابن رشد: هذا المثال اوصى الوحى من الطلاق أوم أنه يؤكد به حجة الفلاسفة وهو

 بوهها لأن الاشمررية لها أن تقول اله كا تأخر وقوع الطلاق فى اللافظ الى وقت حدول

 الشرط من دخول الدار أوغر ذلا كذلاكث تأخر وقوع المام عن ايجاد البارى اياه

 الى وقت حصول الشرط الذى تماق به وهو الوقت الذىقمد فه وجوده. لكن ليس
 الأمر ى الوصفيات مرلأ6 ق المقليات .

 وقال عن أدلة الغزاىل ف الأأله ذاتا: قد ترين لك انه ليس ق الأدلة الى

 حكاها عنن المتكا.ين ق حدوث العالم كناية ق أن تبلغ مرتبة اليقن ونها ليست

 تلحق بمراتب البرهان ولا الأدلة الى أدخا و-ك ها عن الفلاسفة ى هذا الكتاب

 لاحقة براتب البرهان وهو الذى قصدنا بيانه فى هذا الكتاب .

 وقال فى الرد عى قول ال:زالى بالزام الفلاسفة ان وصنوا الامكان مجدوث النفس

 غير منابع ق المادة أن يكون الأمان الذى فى القابل كلامكان الذى ق الفاعل

 لأن يصدر عنه الفعل فيستوى الإمكانان

 ويقصد الغزالى من هذا أن تكون الفس مفارقة أى بعيدة عن الجسم وتدبره من

 خارج ك6 يدبر الصانع المصنوع فلا كون النفس ق البدن 6 لايكون الصانع هيئة

 المصنوع أخرى وهذا الغرض ينا.ق عى توفق الدماء الى ابتداع -فينة حربية أو طيارة

 أو سيارة تتحرك بقوة كهر بائية بعيدة عها ومستقلة دونها

 وقد فرض ابن رشد امكا ذلك تا"لآ اته لا يتع أن يوجد من اكلات الى

 نجرى مجرى الهيئات ما يفارق محله واو ح هذا أيضًا فبو لا يرى منفعة فى تاوى



 )تارغ فلاسفة الاسلام ( ٢٠٤

 الامكانين، الامكان الذى ق لقابل والامكان الذى ق الفاعل، ولا فائدة فتشبههما.

 ولا شمر أبو حامد أن هذه الأقاويل كطا إغا تميد شكوكاً وحيرة عند من لا يقدر عل

 حلها وهو منن فدل الشرار السفسطائيين أقر بانه إغايمجارب الفلاسفة جمارضته الاشكالات

 الى تتج من أقوالهم باشكالات من نوعهًا ويقصد بالاشكالات تكوكاً تمرض عند

 ضرب أقاويل الفلاسفة بمفها ب.ض ومثل الغزال فى ذاك كثل المتقاضى الذى

 يثقن فمم قانون الاجرآت ليفيد منه وسائل لاراك خصمه بالدفوع الفرعية . وقد

 كان اإبن رشد قاضيا إبن قاض إ.ن قاض6 كان فاء-وفا منطقيا واذاقكن من تلخيس

 أقوال الغزالى ومعرفة الجيد مها من ا)دى، وعاب عليه أنه يلجاً إلى معاندة غير تامة

 لأن المائدة التامة إخا هى الثى تقذفى أبطال مذهب القمم بمحسب الأمرق نفسه لا

 بجسب قول القائل فقال : وقد كان واجبًا عل أبي حامد أن تدى، بنقر ير الق

 قبل أن يتدى، ما بوجب حيرة الناظرين وتشكيكهم لثلا جوت الناظر قبل أن يقف

 عى ذلك الكتاب أو جوت هو ) الفزاى ( قبل وضمه • ويشير ابن رشد بذاك إلى

 وءد الغزالى بجأل كتاب يغامر به الحق دون أت ينصر مذهبا خصوصًا غير

 « مشكا: الأنوار » وزظن أنه « مقاصد الفلاسفة» ولكن هذا الكتاب م يكن وصل

 إى المغرب. لأن إن رشد يقول « والظاهر من الكتب النوبة اليه أنه راجع ف

 العاوم الالا.ة إل مذهب الفلاسفة، ومن اثبتتها ف ذك وأ ا ثبرتا له كنابه الى

 عكا: الأنوار» .

 ولا يتردد إن رشد فالاعتراف بصحة أقاويل الغزالى كقوله ى ص7 «قد أجاد

 ىأ كرماذكه من وصف مذاهب الفلاسفة ف كون البارى تمال واحدا مع وصنه

 بأوصاف كثيرة وثاله أيضا لدى قوله « أن المعالم ليس موجودًا فى باب الاضافة وإؤا

 هو موجود ى باب الجوهر والاضافة عارضة له » .

 وقد رد الغزالى عل الفلاسفة ى ثخص ان سينا لجاء إن رشد ونصر الغزالى عى

 ان سينا وتدر الصحة فى رأى ابن سينا عل صور الا جرام السادية وما يدرك من



 ٢٠٥ )ان رشد(

 الصور الفارقة وملاد)ص ه٤ (ومعى هذا أن إن رشد كتب كتابه لنمرة الفلاسفة

 وككنه لم تحز رأى من أراثهم وأفر الغزال ف بعض الماثل النوبة الهم وحاول

 تفسيرها وتبين أسباب خطأً الحكاء فيها وهذا أعظم دليل عل حسن النية جال خمم

 عنيد نسب ابن رشد اليه سو، النية ى أ كر من مكان من كتابه

 وهاك فوذجا من كلام هذا الحكم الجليل عند الكلام عل القول « بأن الواحد

 بالعدد البسيط لا يصدر عنه إلأ واحد بط بالعدد لا واحد بالعدد منن جهة وكثرة

 من جهة وأن الوحدانية منه حى علة وجود الكرة » . فقد تناول ازغلاىل أصل هذا

 القول الوب.إى ابن سينا طًا منه أه يفحم الفلاسفة فى النيل من أحدم فقال

 ان رشد ه هذه الأقاويل اىتل مى أقاويل ابن سينا ومن قال بجثل قوله ومى غير

 صحيحة وليست جارية عل أصول الفلانة ولكن ليت تبلغ من عدم الاقاع المبلغ

 الذى ذكره ذها ارللج ) الغزالى (وليس هذا القول من الشناعة فى الصورة التى أراد

 أن يصورها هذا الرجل حتى ينفر بذلك النفوس عن أقوال الفلاسفة ويبخهم فيأعين

 النفار فان كان ا)جل قصد قول الق فى هذه الأشياء، فغلط فهو معذور وان كان

 علم المويه فها ففصده فانه لم يكن هنالك ضرورة داعية له فهو غير معذور وان

 كان انما قصد بهذا ميلرف أنه ليس عنده قول برهاى يعتمد عليه فى هذه المألة

 أعى المألة التى مى « من أن جاءت الكثرة ؟ » فو صادق ف ذلك إذ م يبلغ

 الرجل المرتبة من العل اطيحمل بهذه المألة وهذا هو الظاره من حاله فها بعد وسبب

 ذلك أنه لم ينظر ارجل إلا ف كتب إن نيسا فلحقه اوصقلر ق اكحلة من هذه ا!،ة

 وقد رخج الغزاىل بأقوال ابن سينا ى مسألة عر البارى ذباهت وباز الموجودات

 ٠' -ء -ا- ٠ -م٤ -م . فأن إن سينا إما رام أن بجمع بين القول بأهن لا يما إلا ذاته وبما ساز الموجودات
 بعم أشرف ما يملها به الأنان إذ اكن ذلك العل هو ذانه . وهذا قولجيم اللاففسة

 واللازم عن قولهم وقد أحرتج اكمبرة الغزالى صدر ابن رشد ف هذه املألة قفال

 «إذا رقتر هذا لك فقد بان لك قبح ما جاء به هذا الرجل من الحل عل الحكاء مع



 )تارغ فلاسفة الاسلام ( ٢٠٦

 ما يظهر منن موافقة الرجل لهم قأ كثر أراثهم ». وهذا مصداق لما هو مشهور

 عن الغزالى من أنه يوافق الفلاسفة ق ملم أقوالهم ولكنه أراد الظهور مخالتتهم

 ليحفل بشرف الانتصار لشريعة أو أنه كان مع الحكاء بعقله ومع الشرع بقلبه فغلب

 القلب عل المقل ف مواطن كثيرة وككن اقتناع المقل كان فامرا ف كل حال •

 مم حل إ رشد عل الغزالى جلته الكبرى وهى من أقوى وأبلغ ما كتبه حكم

 غضبان للحكة والحى، ومن سياق الحديث يفهم سبب تك الملة :

 «وأما قوله أن قصده ههنا ليس هو معرفة الحق وإنها قصده ابطال أقاويلهم وإظهار

 دعاوام الباطلة فقصد لا يليق به بل بالذين فى غاية الشر وكث لا يكون ذلك كذلك

 ومعظم ما استفاد هذا ارجل من النباهة وفاق الناس فيا وضع من آلكتب التى وضعها

 إغا استنادها من كتب الفلاسفة ومن تعاليهم ؟ وهبك اذا أخطأوا ف شى، فليس من

 اواجب أن ينكر نضلهم فى النظر وما راضوا به عقولنا وولم يكن لمم إلا صناعة المناق

 لكان واجًا عليه وعل ججيع من عرف مقدارها شكرم عليها وهو معترف بهذا المعنى

 وداع اليه وقد وضع فها التاليف ويقول أنه لا سيل الى أن يل أحد الحق إلا من

 هذه الصناعة وقد بلغ الغاو فها الى أن استخرجها من كتاب الله تعالى أفيجوز لن

 ­استفاد من كتبهم وتعانيهم مقدار ما استفاد هو مها حتقى فاق أهل زمانه وعلم فى ملة

 الاسلام صيته وذكره أن يقول فهم هذا القول ويرح بذمهم عل الاطلاق وذم

 عاومهم ؟

 « وان وضعنا أنهم يخطون ف أشياء من العاوم الالمية فأنا إغا نحتج عى خطأم

 من القوانين التى علونا إياها ى عادمهم المنطقية وتقام أهم لا يزموننا عل التوقيف عى

 خأ ان كان ى آرائهم فات قصدم إ4ا هو معرفة الق ولوم يكن إلا هذا التصد

 ككان ذلك كاناى مدحهم مع أنه لم يقل أحد من الناس ف العاوم الاهية قولا يتد به

 وليس يعم أحد من الخطاً إلا بأمرخارج عن طبيعة الانسان فلا أدرى ما حل هذا

 ارجل عل مثل هذه الأقاويل أسأل اشه المصة والمنفرة من ازلل! »



 ٢٠٧ )ان رشد(

 عى أن إن رشد كان ق كنابه حا;ا ين أمر.بن الأول ضرورة الاد عل النزال

 بجا يقنع ويفحم ويعجز الحمم واثاى بفضه التصريع بالحكة للجمرور خوفًا عليهم من

 الضلال بالقليل الذى لا يشق الذليل فو يقول « ولذلك كان هذا الكاب أحق باسم

 التهافت من الفرقتين جيًا وهذاً كله عندى تمدرعل الشريمة وفص عالم تأمر به

 شريعة لكون قوى البشر مقصرة عن هذا وذلك ان ليس كل ما سكت عنه الشرع

 من العلوم يجب أن يفص عنه ويصرح به للجمهور ور جا أدى اليه النظر أنه من عقائد

 الشرع فانه يتولد عن ذك مثل ذها التخليط العتم فينبى أن يمك من هذه الماق

 كل \٠ سكت عنه الشرع ويعرف الجهور أن عقول الناس مقصرة عن الحوض ف

 هذه الأشياء ولا يتعدى التعلم الشرى المصرح به الشرع اذ هو العلم الشراء

 الجميع الكاف ى بلوع ذلك »

 هذا ان رشد - أشهر فلاسفة الاسلام وقد رءاه معاصروه بالالحاد ونسبوا اليه

 التعطيل وحاكه الأبر فى مجلس حافل واقبه بالنى ولو أن ابن رشد عاصر الغزال

 ككان أشد خدومة ولقامت بينه.ا حرب عقلية أشد من الى أثار الغزالى غبارها بكتابه

 وحركها الوليد بعد موت خصمه ببالة عام - نقول أن ابن رشد يظهر ق كل صفحة من

 صفحاته أنه أمدق دفاعا عن الشريمة وأشد مناصرة لاحكاما من ذلك ارجل الذى

 لقبوه بججة الاسلام .

 فان ابن رشد فى مواضع كثيرة من كتبه ينى عن بذل الحكة وعن تأويل ظاهر

 الشرع ويتناول تلك السائل مارك6 الخوض فيها وتاقًا عل من هتك ستر الحكة ورفع

 النقاب عن وجها وأباح لساز الأنظار أن تطأها يقول « فلرجع الى ما كنا ببله مما

 دعت اليه الضرورة و إلا فاشه العالم والشاهد والمطلع إنا ما كنا نستجيز أن نتكل ق هذه

 الأشياء، هذا النحو من التكام» .

 وقد كنب إن رشد كناب التهافت إقاذا لاءقول من الضلال أى أنه تدارك الخطر
 الذى يحدثه الغزالى فعمله مفهوم لأنه لغاية معاومة . أما الغزالى فقد انتدب نفسه لغير



 )تاريخ فلاسفة الاسلام ( ٢٠٨

 سبب وقصد الى تشويش الأفكار باءترافه. فأيها أقرب الى الصواب وأيهما اكثر

 ارتباطًا بالطق وأرما أحن نة وأسل طوية وأشرف قداً من صاحبه .٢

 لقد أجاب إن رد عل هذا السؤال فى عرض الكلام عل « الغرض المحرك الاء

 إذ قال الفلانة أن الماء حيوان مطيع لله تعالى ، وحى المسألة الطامة عشرة من

 مسائل ال:زالى : قال إن رشد ردًاً عليه «قد يظن أن هذا الكلام لسخفه إصدر عن

 أحد رجلن اما رجل جاهل واما رجل شر ير وأبو حامد مبرأ عن هانين الصفتين ولن

 قد يصدر من غير الجاهل قول جاهل ومن غير الشرر قول شردى عى جهة الندور

 ولكن يدل هذا عل قصور البشر فبا يعرض لم من التقلبات »

 ذا أصدق هذا القول عل من تصدى للحق لًا منه أنه يقلل من نوره ا

 ردا رشد عى ريقة الغزالى

 يتهم ابن رشد خصه الغزالى بانه سفسطا وانه تناول مسائل كثيرة عظيمة تحتاج

 كل واحدة مها الى أن تفرد بالفحص عم( وعا قاله القدماء فيرا وأخذ اl_ألة الواحدة

 بدل المسائل الكثيرة هو موضع مشرور من مواضع الفسطائبين البعة والغاط فى واحد

 من هذه المبادى هو سبب لغلط عظم ف إجراء الفحص عن الموجودات

 ويتهه أيضا بانه سريع الأخذ بأبسط الها المندوب الى المكا، شديد الفرح

 به فانه ا خظر ف مألة « جواز وجود كرة فى امءاول الأول عن غير علة » .وضع

 فاسد مندوب الى الفلاسفة وم مجد مجيبًا بجيه بجواب حيح، مر بذلك وكثرت

 الحالات الازمة لم، وكل ما جر باطلاً يمره .

 أما ما ءدده من أجناس العل الطبيى الغانية فصحيح عى مذهب أرسطوطاليس

 وأما العاوم الى عددها عل أا فروع له فايت6 عددها أ.ا الطب فليس هو من العم

 لطبيى وهو صناعة تؤخذ مباديها من المم الطبى لأن العم الطبيعى نظرى والطب

 مل أما الكلام ى المجزات فليس فيه للقدماء من الفلاسفة قول لأن هذه اكنت



 ٢٠٩ )ان رشد(

 عند0م من الأشياء الى لا يمجب أن يتعرض الفحص غها ومجمل مسائل فالها مبادئ

 الشرائع والفاحص عها والسلك فها يحتاج الى عقوبة عندم مثل من يفحص عن ساز

 مبادى، الشرائع المامة مثل هل الله تعالى موجود، وهل السعادة ةدوجو0 ، وهل

 الفضائل موجودة ؟ وانه لا يشك ى وجودها وان كفية وجودها هو أمر إلى ممجز عن

 إدراك المقول الانانية

 أن ما حكاه الغزالى ق ارؤيا عن الفلاسفة فلا أعإ أحداً قال به من القدماء والأى

 يقول القدماء فى أمر اوى والرؤيا إنا هو عن الله تعالى توسط موجود روعانى ليس

 بجم وهو واهب العقل الانساى عدم وهو الذى يسميه الحذاق مهم المقل الفعال

 ويسى فى الشرية ملكا .

 ولا حاجة بنا الى القول بأن الاقدام عل تأليف افت الباذ كاف بذاته التدليل

 عى رسوخ قدم ان رشد ى الفلسفة بأصولها وفروها والالام بتاريخ مذاهب الفلاسفة

 القد.اء مهم والحديثين ا يقتضيه وضع مثل هذا الكتاب من الاستشهاد بأقواط

 ومقارتها بعضها وبغيرها ونقدها وتوضيع ما أشكل فهمه مها عل أذهان خصومها

 عن فلاسفة اليونان

 قال ف كلام الفلاسفة أن العالم .ولف من خسة أجام
 )ا( جم لا ثقيل ولا خفيف وهو الجم ااساوى الكرى المتحرك

 )٢( « ثقيل الاطلاق وهو الأرض
 )٣( « خفيف بالأطلاق واى النار

 )٤( « ثقيل بالاضافة اىل الأرض وهو الماء
 )ه( « خفيف بالاضافة الى النار وهو الهواء

 ثم قال للقارى، « لا تطمع هنا ى تبين هذا ببرهان وان كنت من أهل البرهان

 فذارظنه ى مواضعه ، وتكلم عن حركة الأ كر السماوية وقال أ,ا تتحرك من جهات

 محدودة
(١٨) 



 ) تاريخ فلاسنة الاسلام( ٢١٠

 أما ما رى ارسلو أن اشا، مئا وشالا وأماما وخلفا وفوفا وأسفل فاختلاف

 الأجرام السماوية فى جمات المحركات هى لاختلافها ف النوع وهو شىء يخمها أعق

 أنها تختاف أنواعها باختلاف جهات حركا وكون الجرم السماوى الأول ح.واتا واحدا

 بعينه اقتفى له طبعه، أما من جهة الضرورة أو من جهة الأفضل، أن يتحرك بمجمع

 أجزائه حركة واحدة من المشرق إلى المغرب وماز الأفلاك اقتفت لها طبيعتها أن

 تتحر بجلاف هذه الحركة وأن الجهة الى اقتضتها طبيعة جرم الكل حينئذ أفضل

 الجهات لكون هذا الجرم هو أفضل والأفضل، فى التحركات واجب أن يكون له

 اللمة الأفضل

 مسألة ع اشه بالوجودات

 ومى من جزئيات الثالثة عشرة من مسائل الغزالى

 قال ان رشد : ان المإ يتكر بعكر المفعولات لعالم لأنه إغا يعقا( عل النحو

 الذى مى عليه موجودة ومى علة عله وليس يكن أن تكون الملولات الكثيرة تعم

 بعل واحد ولا يكون المام الواحد علة لصدور معاولات كثيرة عنه ى الشاهد مثال ذك

 أن عم الصانع الصادر عنه مثلاً «الهزاة» غير المم الصادر عنه «الرمى» لكن العم

 القد.م خالف ى هذا العل المحدث والفاعل القديم للفاعل المحدث فأن قيل فا تقول

 أت ف هذه المألة وقد أبط-ت مذهب ابن سينا ق علة الكثرة فا تقول أت

 ى ذلك .
 فأنه قد قل أن فرق الفلاسفة كانوا يجيبون ق ذلك بواحد من ثلاثة أجوبة

 )١( الكثرة جاءت من قبل الميول

 )٢( الكرة جاءت من قبل الآلات

 )٣( الكثر: جاءت من قبل الوسائط

 أما فرقة ارسطو فقد صححوا الجواب الثالث. وهذا لا مكن الجواب فيه ى هذا

 الكتاب بجواب برهاى ولكن لانجد لارسطو أولمن اشتهر من قدماء المشائين هذا



 ٢١١ )ان رشد(

 القول الذى نسب اليهم إلآً) لفرفور يوس الصورى( صاحب مدخل ع المنطق

 وارجل لم يكن من حذاقهم والذى يجرى عندى عل أصولم أن سبب الكرة حى

 مجوع الثلاثة الأسباب أعنى المتوسطات والاستعدادات والآلات .

 وقال عند الكلام عل تعجيز أى حامد الفلا-نة عر_ اثبات الصانع : أن

 وجود الثقدمات عند الفلاسفة ليس شرطًا ى وجود المتأخرات بل رجا كان الشرط

 فساد بعضها وأمثال هذه العلل ) وجود المطر عن الغم والغم عن البخار( حى عندمم

 مر تقية لعلة أولى أزلية تنعى الحركة اليها ى علة من هذه العلل ى وقت حدوث المعاول

 الأخير مثال ذلك أن سقراط إذا ولد افلاطون فأن المحرك الأقمى لتحريك عندمم

 فى حن توليده اياه هو الفلاك أوالنفس أو العقل أو جمها أو البارى ولذلك يقولاراو

 أن الانسان بولده انسان وكذاً الأفلاك بمضها عن بعض إ أن نزتق إى عركها

 وحركبا إى المبدأ الأول فأذن ليس الانا الماضى شرطا ق وجود الانان الآى

 فى عر البارى بالجزئيات

 وكذلك الأمرق الكليات والجزئيات يصدق عليه سبحانه أن يلها ولا يعلها، هذا

 هو الذى يقتضيه أصول الفلاسفة القدماء مهم، وأما من فل فقال أنه يمل الكليات

 ولا يعل ازجلايئت ففير محيط ذs ههم ولا لازم لأصولهم فأن اولعلم الاناية كلها

 انفعالات وتأثيرات عن الموجودات والموجودات حى المؤرة فيه وعل البارى سبحانه

 هو المؤثر ى الموجودات والموجودات حى المنفعلة عنه وإذا تقرر هذا فقد وقعت اراحة

 من جيع املشاجرة بين أى حامد وبين الفلاسفة ى هذا الباب وغيره .

 نقد الفلاسفة

 قلنا أن ابن ردش لم تحيز لفريق دو آخر بل كان ف كنابه حكا بين الميع

 قال فى مسألة القول بأن لله ليس «و فاعًلا وإها هو-بب من الأسباب الى لايم

 الشىء إلا به وقدم العالم وحدوثه « هذا القول هو من جواب ان سيا ى هذه المألة



 )تاريخ فلاسفة الاسلام ( ٢١٢

 عن الفلاسفة وهو قول سفسطاى . والحال ف وجود الحركة أنا داغا تحاج إلى المحرك

 والمحققون من الفلاسفة ينقدون أن هذه ى حال العالم الأعى مع البارى فضلاً عا

 دون العالم الماوى وبهذا تفارق الحاوقات المصنوعات فأن المصنوعات إذا وجدت

 يقتر ها عدم، يمعاج من أجله إلى فاعل به يستمر وجودها

 لا أراد ارسطو أن يين كون الأرض مستدبرة بطبالها أززلما حدثة ليتصعد العقل

 مها الملة ثم ينقلها إلى الأزلية وذلك ق القاله الثانية من السها، والعالم، وذلك لأن

 الفلاسفة تقول أن من قال أن كل جم محدث وفهم من الحدوث الاختراع من

 لا موجود أى من العدم فقد وضع معى من الحدوث لم يشاهده قمط ، وجلة الأمر أن

 الجسم عدم سواء كان محدثا أو قديًا ليس منقلاً ف الوجود بنفسه ومى عندم ق

 الجم القد.م واجبة عل نحو ما مى عليه فى الجم المحدث، إلآ أن الفيال لا ياعد

 كنية وجودها ق القدم كا باعد ى الجم المحدث

 وأما الدهرية فالحس هو الذى اعتمدت عليه وذلك أنه لما انقطعت الحركات عندها

 بالجرم الماوى واتقطع به التسلل غظت أنه قد اتلع بالعقول واتقام بالحس • وأما

 الفلاسفة فأهم اعتبر وا الأسباب حتق اتهت إى الجرم السماوى ثم اعتدوا الأسباب

 المقولة فأففى بهم الا.ر إل موجود ليسمحدوس ، هو لعة ومبدا للموجود الحوس .

 وأما الأشعرية )وم أهل السنة الذن تلق ابن رشد أصول الفقه ف صباه عى

 طرمهقاك تقدم ق زجته( فأهم جحدوا الأسباب الحدوسة أى لم قوواً بكون

 بمضها أسبابًا لبعض وجعاوا علة الموجود الحوس موجودا غير محدوس بنوع من

 الكون غير مشاهد ولا محسوس وأنكروا الأسباب والمسببات وهو نظر خارج عن
 الانان جا هو انان .

 مألة كون الجم ليس واجب الوجود بذاته، اذاوضع واجب الوجود موجودًاً

 مركا من أجزاء قد:ة من شأه\ أن يتصل مضها يعض كالحال ف المام وأجزائه

 صدق عل العالم وأجزائه أنه واجب الوجود ، هذا كه اذا سنا أن هها .وجودًاً



 ٢١٣ )ان رشد(

 هو واجب الوجود و بظهر ضعف هذه الطريقة عند من يفرض جابياً]غر مركب

 من مادة وصورة وهو مذهب المشائين .

 ولذلك يقول الاكندر أه لا بد أن يكون ههنا قوة روحانية سارية فى أجزاء

 الما)كا يوجد ى أجزاء الحيوان الواحد قوة تربط أجزاء بعضها بعض، والفرق ههنا

 أن ا)باط الذى فى العالم قدم، من قبل أن الرابط قدم ، فتدارك الخالق هذا القص

 الذى لقه بهذا النوع من القام الذى لا يكن فه غيرة6 يقواه أرسطو ق كتاب الحيوان

 وقد رأينا ن هذا اللإقت كثيرا من أحاب ابن -ينا لوضع هذا العك قد تأووا

 عى إن سينا هذا ارأى وإجا مى فلسفته المشرقية لأنها مذ هب أهل المشرق فانهم

 يرون أن الالمة عدم هى الأجرام السماوية علما كان يذهب اليه وم .م هذا يضعفون

 طريق أر.طوق اثبات المبدأ الأول من طريق الحركة .

 الكلام عن واجب الوجود

 مذب ابن رشد ى الذات والصفات أن الصفات لاصقة بالنات وفا&ة بها ومتحدة

 معبا وليست زائدة عها. وأن الجسم السارى عند الفلاسفة ليس .ركبًا من مادة وصورة

 وإما «وعندم ب.ط وقد يأن أنه يدق عليه أنه واجب الوجود بجوهره

 مذهب النصارى ى الأقانم الثلاث

 أمم ليس يرون أا صفات زادئة عل الذات و إا ه عندم متكثرة بالحد وى

 كثرة بالقوة لا بالفل ولذلك يقولون ثلاثة لا واحد أى واحد بالفهل ثلاثة بالقوة
 الفلاسفة تقول أن البارى تعالى واحد مع وفه بأواصف يثكرة ه ٣٠ ا ، • ٠ ر

 ان تسعية البارى عقلاً هو الاسم الأصخ بذاته عند الفلاسفة الثانين جبلان

 ما براء أفلاطون من ان العقل غر المبدأ الأول وانه لا وصف بأنه عقل.

 للموجود وجودان، وجود أشرف ووجود أخس والوجود الأرشف هو ءلة الأخس

 وهذا هو معنى قول القدماء أن العارى تعالى هو الموجوداتكا,ا و«والمنعم بها والفاعل لها



 ) تارخ فلاسنة الاسلام ( ٢١٤

 ولذاك قال رؤساء الصوفية « لا هو إلا هو. ولكن هذاً كله هو من عإ اراضين ق العم

 ولا يجب أن يكتب هذا ولا أن يكف الناس اعنقاد هذا ولذاك ليس هو من التعليم

 الشرى ومن أثبته ق غر موضعه فقد ظلاك6 أن من كتمه عن أهله قد ظل

 نظام الكون فى نظر ان رشد والفلاسفة

 مذهب القوم القد.م ) يقصد قدماء الفلاسفة وهو يتبعهم( هو أن ههنا مبادى·

 للاجرام السماوية والأجرام الماوية تتحرك الها عل هة المطاعة لما والحبة فها

 والامثال لأمرها إاها بالحركة والفهم غنها وان الاجرام إ٤ا خلقت من أجل الحركة

 وحى حية ناطقة تمقل ذواتها وتعقل مباديها المحركة لما وهذه المبادى، ليست مادة

 فوجب أن يكون جوهرها علها أو عتلاً أوكف شئت أن تسهبا •

 وهذه المبادى. المفارقة وجودها ) يقصد بذلك مفارقة للواد أى مختلفة عها(

 مرتبطة مدأ أول فيها واولا ذلك لم يكن ههنا نظام موجود • وقد صح عند الفلاسفة

 أن الآمر بهذه الحركة هو الدأ الأول وهو أن سبحانه وتعال قد أمر ساز البادى·

 أن تأمر سار الأفلاك باز البركات وان بهذا الأمر قامت السموات والأرض ٤

 أن بأمر اللك ى المدينة قامت جيع الأوامر الصادرة ممن جعل له الملك، ولاية أمر

 من أمور المدينة الى جيع من فيها من صنوف الناس وهذا التكليف والطاعة الذن

 وجبا عل الانان ، لكونه جيرتا تالقا.

 انطباع غرزة القدماء .ن حكا، اليونان فى ان رشد

 فى كثير من مواضع هذا الكتاب يظهر ابن رشد امحزازه من البحث فى المسائل

 الالطية والفلسفية التى يعدها أمهات المسائل و يستغفر لنفسه من الحوض فها وما ذاك إلا

 تقليداً القدماء ك6 ورد عى لسانه ق صفحة ١٢١ ن٠ تافت التهافت قال ف موضع

 ه فاله يأخذ الحق من تكلم ف هذ. الأشياء الكلام العام وبمجادل ق الله بغير عل »



 ٢١٥ )ان رشد(

 وقال ف آخر الكاب:

 « وقد رأيت أن أقطع ههنا القول ق هذه الأشياء والاستنفار من التكلم فيها

 ولولا ضرورة طلب الحق مع أهله ما تكلمت ق « ذاك عإ اته بمجرف.»

 اتساع علمه فى الفلسفة

 الكلام عى طبيعة الموجود بالفعل وى التى يسمونها بالميول

 قد نسب أبو حامد فيها الى الفلاسفة قولاً لم قله واحد لا-ما فاه يتعاق بمجدرث

 الفى فأجابه ابن رشد قال :

 لا أع أحدً من الحكة، قال إن الفى حادثة حدوثا حقيقيا ثم قال أها باقية

 إلا ما حكاه عن ان سينا و إخا الميع عل ان حدوثا هو إضافي وهو إتمالها بالامكانات

 الجسمية القابلة لذلك الاتصال ، كالامكانات التى فى المرايا لاتصال شعاع الشعس ها

 وهذا الامكان عندمم ليس هو من طبيعة امكان المصور الحادثة الفاسدة بل هو امكان

 عى نحو ما .يزعون أن البرهان أدى اليه وان الحامل لهذا الامكان طبيعة غر طيعة

 الهيولى . ولا يقف عل مذاهبهم فى هذه الأشياء إلا من نظر فى كتبهم عل الشروط

 التى وضعوها مع فطرة فاثقة، ومعل •

 مخلة الزمان

 ومى من أمم المسائل عند الفلاسفة ادقلامء والمحدثين وقد تكلم فيها ابن رشد توضيحًا

 وقدآلا كتيه الغزالى فتاول أزلية المعالم وحدوثه وأدلة الفلانة و'هل الشرع الأمر بن

 فان الفلاسفة تولون بالأزلية والشرعيون يقوون باحلدوث ، فلا أوب المذيل العلاف

 موافق للفلا-ةة فى أن كل محدث فادس وأشد التزاما لأمل القول بادحلوث . وخالف

 لم ف كون المالم أزلياً منن الطارفين وابن رشد برد عليه بقوله أنه اذا إ أن العالم لم بزل

 امكانه وان امكانه يلحقه حالة ممتدة ممه يقدر بها ذلك الامكان ك6 يلحق الموجود



 )تارج فلاسنة الاسلام ( ٢١٦

 المكن اذا خرج الى القعل عل تلك الحال وكان يظرر من هذا الامتداد أنه ليس له

 أول صح لم ان ازمان ليس له أول إذ ليس هذا الامتداد شيئا إلا ازمان وتسمية من

 ماه دهراً لا معى لها.

 واذا كان ازمان مفارقًا للامان والامكان .غارفًا لاوجود المتحرك فناوجود

 المتحرك لا أول ه لأت الفلاسفة لا يضعون لحركة الدورية ابتداء فليس زمهم

 أن يكون لما اقفاء لأنهم لا يضعون وجودها فى الماضى وجود الكان الفاسد وان

 ما دخل ق الماى بالحقيقة فقد دخل فى الزمان وما دخل فى ازمان فاز.ان يفضل

 عليه بطرفيه وله كل وهو متناه ضرورة وكل مبدأ حادث هو حاضر وكل حاضر قبله

 ماض وما يوجد مساوقًا لزمان وازمان مساوق له فقد يلزم أن يكون غير متناه .

 وقد تخاص ابن رشد من هذا البحث النارى الجليل الى الكلام عل أزلية العالم

 فقتال أن أمل الشرع جمارا امتاع الفعل أزليا ووجوده أزليا وذاك غاية الحظا ككن

 اطلاق ام الحدوث عل الد-ام 6 أطلقه الشرع أخص به من اطلاق الاشعرية لأن

 الفعل ا هو فعل فبو محدث وإنا يتصور القدم فيه لأن هذا الاحداث والفعل المحدث

 ليس له أول ولا آخر ولذلك عسر عل أهل الا سلام أن يسى اامام تدعاً والله تدم

 وم لا يفهمون من القدم إلا ما لا علة له .

 ولا يغق أن مألة قدم العام هى أول مألة تناولها البحث بن الغزالى وابن رشد

 وى أولى المسائل الى يكفرون ها الفلاسفة

 دفاع ان رشد عن الفلسفة

 قال إن رشد، وهذا يعد من أبلغ وأجلما كتبه فذا-وف عري ، فىشرح مذاهب

 الفلاسفة، بمد أن رد عل بعض مسائل الغزالى، وقصده أن يكون قوله ما يحرك من

 أحب الوقوف عل ا±ق، ويحرضه عى النار فى عوام الفر يقين ، أهل الشرع وأهل

 الحكة ، ويعل ف هذا كله عل \٠ وفقه الله اليه وقيمة هذا القول تاريخية ولا تفيد
 عقلنا حالا.



 ٢١٧ )ان رشد(

 ه أما الفلاسفة قد طلبوا معرفة الوجودات بعقولى لا.ستندن الى قول من يدعوم

 الى قبول قوله من غر برهان بل ر جباخالف الأمور المحسوسة، وقد أثبتوا أسبابا أربة

 حى الصورة والمادة والفاءل والغاية .

 « أما السبب الفاعل وهو اذى يسميه جالينوس القوة المصورة أو الذلق وشك هل

 حى الاله أوغره لأن السبب الفاعل هو معطى النفس ومعطى الصورة والركة •

 وغصوا أيضا عن السموات بعد .ا امةوا أها مبادى. الأجرام المحسوسة واعقدوا أن

 الأجرام الماوية عاقلة وأنها ذوات نفوس ورأوا أنها أشرف من المقل الاناى ولا

 نظروا إى الجرم السماوى رأوا فى الحقيقة جيا واحداً شبيها بالحيوان الواحد له حركة

 واحدة كية وى الحركة اليومية واعقدوا أن ارتباط هذه الأجسام الكروية بفم(

 ببعض ورجوعها إى جسم واحد وتعاونها عل فل واحد وهو المام بأمره أنها ترجع

 لمبدأ واحد وأن هذا النظام والرتيب هو البب ق سائر النظامات والرتيات وأن

 العقول تفاضل فى ذاك بمهب حالها منه فى القرب والبعد .

 « والاول عندمم لا يعقل إلآ ذاته وهو يتعقل ذاته بعقل جيع اموجودات فعى

 هذا ينبغى أن يفهم مذهب الفلاسفة فى هذه الأشياء والأشياء الى حركتهم إلى وثل

 هذا الاعتقاد ق المحام أذا تؤملت فليست أقل اقاعا من الأشياء الى-ر-ت الحدين

 من أهل الملة أءى التزة أولا والأشر ية ثانيا إل أن اعتقدوا ن البدا الأول ما اعقدوا

 أعى أهم اعتقدوا أنه ههنا ذات غر جانية ولا ق جم، حية علة فريدة قادرة
 مامة معمة بصيرة .

 « وقد قام عندم البرهان علأن ى الحيوان قوة واحدة بها صار واحداً وبها صارت

 ججيع القوى الى فيه تؤم فعلاً واحداً وهو سلامة الحيوان وهذه الذوى مرتبطة بالقوة

 الناثفة عن المبدأً الأول ولولا ذك لافترقت أجزاه وم تبق طرفة عين .

 « والعالم أشبه شىء عندم بادلنية الواحدة وذلك أنه أن المدينة تةوم برئيس

 واحد ورياسات كثرة تحت ارئيس الأول كذاك الأمر عدم فى المام وذك أنه 6



 )تارع فلاسفة الاسلام ( ٢١٨

 أن ساز الاياسات الى ف المدينة إ٤ا ارتبطت باليس الأول من جبة أن اليس الأول

 هو الموقف لواحدة واحدة من تلك الرئاسات عل الغايات الى من أجلها كانت تلك

 الاسات وعل ترتيب الأفعال الوجبة :لك النايات كذلك الأرق الماسة الأولى

 الق فى المام مع ساز ارناسات وتبين لهم أن المبدأ الأول هو مبدأً جيع المبادى.

 فأنه فاعل وصورة وغاية وصارت جيع الموجودات تطلب غاشها بالحركة نحو المبدأً الأول

 وتطلب بها غاياتها الى منن أجلها خلقت وجيع الموجودات فتطلها بالطبع ) غريزة (

 وأما الانان فبالارادة »

 الكلام عل حشر الأجساد

 أخذ الغزالى يزع أن الفلاسفة ينكرون حشر الأجساد وهذا شىء ما وجد لواحد

 ممن تقدم فه قول والقول بحشر الأجساد أقل ما له منتشرا ف الشرائع الف سنة

 والذن تأدت الينا عهم الفانة دون هذا العدد من السنين وذلك أن أول من قال

 بمجشر الأجساد م أنبياء بى اسرائيل الذن أتوا بعد دوسى وذلك بين من از .بود ومن

 كثير من الصحف المنسوبة لمم . وببت أيضًا ذلك ف الأنجيل وتواتر القول به غن

 عيمى وهو قول الصابئة وقد قال عها ابو ممهد بن حزم أنها أقدم الشرائع والحكاء

 بأبجعبم يرون ق الشرائع أن :تادوا من الأنبياء والواضعين مبادى، العمل والنن
 المشروعة ى ملة ملة

 والممدوح عندم من هذه المبادى، الضرورية هو ماً كان منها أحث لاجدبور عل

 الأعال الفاضلة حتى يكون الناشئون علها أتم فضيلة من الناشئين عل غيرها. فا قيل

 فى الميعاد ى الشر يمة الاسلامية هو أحث عل الأعال الفاضلة ما قيل فى غيرها ولذلك

 كان قيل اليماد لمم بالأمور الجسمانية أفضل من تقيله بالأمور ا)وحانية



 ٢١٩ )ان رشد(

 ابن رشد وحرية القر

 كتب الأستاذ لويجى رينالدى ق مجث « اللدنة المربية ق الغرب ه قال :

 « ومن ففل العرب علينا أهم مم الذين عرفونا بكثير من فلاسفة اليونان وكانت

 لمم الأيدى البيضاء عل البضة الفاغية عند المسيحيين . وكان الفيلسوف ان رشد

 أكبر مترجم وشارح لنظريات ارسااليس ولذاك كان له مقام جليل عند السمين

 والمسيحيين عل السواء وقد قرأً الفيلوف النصرانى توماس نظريات ارساطاليس

 شرح الملامة ابن رشد. ولا س أن ان رشد هذا هو مبتدع مذهب « الفكر المر·

 وهو الذى كان يتعشق الفلسفة ويهم بالعم ويدين بهما وكان يعلهما لتلاميذه بشغف

 وولع شديدين وهو الذى قال عند موته كله المأثورة « تموت روى جوت القلفة •

 وكتب قبه المفكر الأجازى جون دد.رون « تاريخ وجيز لكرالر»

 )ج اس (٢٧٧ قال ما نصه :

 ه أن ابن رشد أشهر منكر مإ لأنه كان أعام القرين المين أزا رأبسدم

 فوذآ ق الفكر الأروى فكانت طريقته فى شرح ارسعاوى الثى، فى القرون اوسعى
 وقد ظهر فضله بشرح نصالسيازم )الوهية المعالم ( الذى يؤيد أزلية الكون المادى

 ويقول بأن النفس الفارتةخلق من النفس العامة وتمود اليها فتلاشى فم\ لجمل شرح

 هذا المذهب لان رشد شأا كبرا ف عالى الفكر اليجى والاسلاى .

 وقد انثق عى مذهب ازهد والتصوف الذى نشره ابن باجه وابن طفيل

 وحارب الذزالى فآراه الدينية المحالفة لعقل وأفرد الذ كتاب «تهافت التهافت» رداً

 عل«\فت الفلاسفة ، أشهركتب الغزالى وأظهرها غرضًا. فأثبت إن رشد بكتبه أنه

 أقل فلاسفة الإسلام تصوفًا وأكرم تأييداً التل وهو يعارض وجمة النظر الدينية

 ق كل رأى جوهرى فأتكر بعث الأجساد وعد القول بعث الجمد خرافة وشأنه ى

 ذلك شأن من سبقه من المطلين وبجث مألة « الحجار » بها يكاد يكون عليا

 وعارض فى ذلك مذهب المكلمين المتلف للأخلاق لأنهم قاوا بأن إرادة المه هى



 )تاريخ فلاسفة الاسلام ( ٢٢٠

 مقياس الحق ولا مقياس سواها وكانواجبرية وكذلك عارض ابن رشد مذهب القدرية

 « وقد أدرك ان رشد ما بن مذهبه وبين العقائد الشائعة من العداء وفان إى

 الأنكار التى تبدده إذا لم يصانع ق بعض الأمور لخاول استرضاء أهل الشريعة

 يبض كتب ألنا وجل نفسه أومعصدرً من ابن قيل تقال بأن الالام أ كل نظام

 قوى ، وأصلح ملة للشعوب ، وهو واضع مذهب القيقة المزدوجة أى حقيقة العل

 أو القلفة وحقيقة الدن . وكان لهذا المذهب شأن يذكرق مباحث النمرانية

 عدة قرون •

 « وقد تكلم ق كتابه « فصل القال » و« مناهج الأدلة ء بلمجة ارجل الحانا

 عل العقائد وحاى ذمار الظاهر منن أمور الشرع وقال أن العاقل لا يناق بكدة ضد

 العقيدة السادة. وأن الملحد الذى يطدن فى الدن يستحق الموت لأنه يمدم كان

 الفضيلة القومية . وقال أن مذهب خلق العالم خالف للعقل ولكن الفضل فى بقائه لا٠ادة •

 وأن الندين لا يكفيه الإيان لأن المؤمن بغير عم ينقاب زنديقا إذا بجث وا-نقةى .

 « ولكن إن ردش كان عييش فى عهد انحطاط المعرفة وانتعاش التعصب فم ينفعه

 وهظره بالتقوى ولم يحفظه من الاضطهاد فكل به اليلنة الذى كان يبجله وجريمته فى

 ناره أشر آراء القدماء وبها ضرر الاسلام وقد حرم النظر ف كتب اليونان وفلسفهم

 وافلتت جيع الكتب الى كانت تبحث فها ومات ابن رشد فى مرا كش سنة٨٩١١

 وم يطل عبد العرب ف الأندلس بعده فلما أفل نحم سعدم كان الدين قد حل محل

 الفلسفة وبذا « دلات دولة الأندلس ى جو من النةوى »٠٠٠!!

 هذه مى الصورة الى رما قإ جون رو.بددون وهو من مشاهير أحرار المكر

 ويعد زعيمهم جزر بر يطانا بعد عيدهم برادلوالشهر وهى ورة فيم\ شىء كثير ن0

 المبالغة عل أن رينان الذى تفرغ لدرس اب رشد وزمنه قال أن عداء العب الأندال-ى

 لفلاسفة كان قويًا جدا وككن اللوم فيه راجع الى عنصر المسيجين النادبين وام أهل

 و » و٠ ب » البلاد أصلاً وكانوا من قديم ازمر· متشددين ق الدين وكانوا معرضين عن الداعم



 ٢٢١ )ان رشد(

 الصحيحة مثل الفك والطبيعيات )صفحات (٦٣-٣١

 ونحن زى رأى رينان وزيد عليه أن ما أصاب إن رشد وأحابه كان منابراً

 من منامر أخلاق أهل ابانا لأن أثاله ف الشرق م ينلهم أقل أذى وذ كان

 الاضطهاد من وازم الاسلام .\ نجا منه أمثال الكندى وافاراي وابن سينا

 الهود وان رشد

 كان الفضل فى نشر فضل العرب وعلاومهم فأوروبا ليرود. فان الذن اضابدوا

 منهم وطردوا من اسبانيا وطهم لجأوا الى جنوب فرنا وأقاءوا بقاطمة برونصة وأسوا

 الكانب والدارس ففار بون و.بز يرس ونيم وكاراسكون ومونبليه ، وكانت كلية موب.له

 تمل الطب والنبات وارياضة عى طريقة العرب • وكانت الفلسفة والعاوم المرية تمل

 ق تلك الأرجاء ك٤ لوكانت ولاية اسلامية ، وفى مدارمب( درست فلسفة إن رشد

 وحكته وحفظت شرو>ه وقدعاشت ق كنف فلفته فلسفة أخرى مى فلدفة ابن ميمون

 اخكم الاسرانل .

 عاز مذهب أرسطو برأى جمل فلسفته من دعام المقل الاناى هذا ارأى هو

 أزلية المادة ، وقد اتحله ابن رشد وسائر المعتزلة قبله وبمده. وقد قلنا أن فلفة

 ان ميمون عاشت ف كنف إن رشد لأن ان ميمون وغيره من حكا، ملته ما عدا

 ليى .بن جرشوم جحدوا أزلية المادة وفدوها لا حبًا بالحقيقة أو تبنا لمادى، الفكر

 وككن جبا بالتوراة.

 ولكن الفضل ف قل فلفة ابن رشد الى العبرانية فاللاتينية .رجع إل ان ميمون

 وأصدةاه وتلاميذمم وقد حاولوا تحويرها ونحر يفها لتنطبق عل مبادئهم ولتحل ىمعابدم

 المهل الأول بمد كتبهم المقدسة ولكن هذه المحاولة نشلت لأن البو شاسع بين سفر

 التكوين وفلسفة ابن رشد ١



 ) تارج فلاسنة الاسلام ( ٢٢٢

 غاز الفاسفة اشد.ية ى أورو!

 ق أواخر القرن اثاى عثر ظهر ق مقاطعة بر يتانيا بفرنا مفكر مصلح امه

 امورى البنياوى وصاحبه داود الدنانى لخالنا تالم الكنية واستجلبا مخطا فو}

 أباعءا وعوقبوا بالاحراق أحياء أما اللصاحان فقد فرا طلبًا لنجاة وككن يد الكنيسة

 ق القرون الوسى كانت طولى، وكان صبرها أطول، فانها ترقبت موتهما ونبشت قبرها
 وأحرقت رفاتهما ليكونا عبرة لدؤمنين •

 وقد اهر سكنية أن سبب هذا ابللاء فلسفة أرساوكا شرحها إن رشد فاجتمع ف

 باريسع ديق على )سنة (١٢٠٩ وحظر درس الفلسفة الأرسطية والشروح الشدية

 لرت أولاً الطبيعيات ثم كتب ما بمد الطبيعة وقد استمر هذا المنع ثلاثين عاما

 وف سنة ١٢٦٩ حل اسقف باريس حلة كبرى عل الفلسفة ق شخص ابن رشد
 وخص بالا.ن والتكفير البادى، الآنية :

 )١(أزلية المام )٢( إلكارآدم )٣(وحدة المقل الاناى )٤(القول

 بأن المقل، وهوشكل الانان ومعى، ذاته، يهلك مع البدن )ه ( ف أن أفال

 البشر خارجة عن حك العناية )٦( أن العناية عاجزة عن خايد ما مآأه لنناء وصيانة
 ما ماله الناد .

 وا كانت كتب إن رشد الطبية اتشرت من جنوب فرنا الى شال ايطاليا

 وذاعت ق مدارس بدوا فةد ذاعت أيضًا فيها تالهه الفلسفية ومال الأاباء الذين

 تلوا علها الى حرية الفكر وأخذوا بذلدنته وأشهر من نذكر من علاء هذا البلد

 جانياد السيناوى الذى بدأ بدرس الشرح الكبير سنة ١٤٣٦ وأوعز بطبعه فل يدركه

 ولكنه طبع سنة ١٤٧٦ وقد خلفه ى منصب تدريس القلفة سيكوفرنياس وم يال

 هذان الكيانبالاعتراض بل نشرا مذهب «روح العالم» عل ما فيه من خالفة الدن

 الميى فى عقيدة الاود وقد ازداد النقد واقلب مخطًا إذ نشر تلميذها نيو كتابه

 ف المقل .



 ٢٢٣ )إن رشد (

 ولان رشد فضل لا يكر عل روجر يكون الفيلسوف الشهير قد اسناد من كتبه

 وحيا واستغل من حكه إلماما وذكر. ف كنابه اللاتيى « اوس ماجوس وأثى

 عليه وعل مواهبه وسعة عله وقال «أنه فيدوف متين متعمق حح كثيرا من أغلاط

 الفكر الاناف وأضاف الى ممرات المقول ثروة لا يستغنى غها بسواها وأدرك كثيرا

 مما لم يكن قبله معلوما لأحد وأزال الغموض من كثير ن٠ الكتب التى تاوها يه·

 أما توماس ا كو يناس الشهر)٥٢٢١-٤٧٢١ (الذى صار قد يا لأنه كان أعنا

 لاهوق ق كنائس الغرب واكبر فلاسفة القرون اوسعاى، فقد علا نجمه بكتا» اجال

 اللاهوت « سوماتيووجيا » وقد وصف الله فيه بالطبيعة الفعالة.

 ذ ك القديس توماس أسباب اتمانه بالأفكار الدنيوية ودل عل أن الفضل ق

 وضم كتابه شكلاً ومادة يرجع الى طريقة ابن رشد وفلقته وهو ق الظاهر يفندها

 وينقدها وككنه كا حاول الأصول بالفكر إى إحدى ناغ الحكة قرر مبدأً العدد
 اللأى أساسه أزلية المادة مستمدا ذك من ابن رشد وارسطو.

 وم ننج ابن رشد من ألسنة رجال الكنيسة فقد ذموه بكل شفة ولدان وطعنوا

 عليه أقبح طن قالبرارك عنه «أنه ذك الكلب الكلب الذىهاجه غيظ ممقوت نأخذ

 ينبح عل سيده ومولاه المسيح والديانة الكاثوليكية ء أما دانق قد جمله ق وةر

 وهدوه يتبوأً مجله ى الجحم جزاء كفره واعتزاله .

 وممن تعذب فى سبيل ابن رشد ورمان فان رزويك الكامن المولدى الذى

 أحرق بهمة المر طقه فى لاهاى ق سنة٢1٥١ ودن جاب القدر أن هذا الكم الفاضل

 كان قل «دايته بالحكة قاضيا ق عكة الفتيشوم يدافع أحد عن الدين السيى

 مثل دفاعه بلاغة واخلاصا واعتقادًاً. ولكنه بمعد ذك غير.فكره قال « بلانه وهو حاز

 ساز صفاته الشرعية ومتمتع بجميع قواء العقلية » أمام مجاس التفتيش الذى عقد ف

 سنة٢٠ه١ لها كتنه « أن المام أزى وم يغلق كاادى ذك الجنون )ا( مومى وانه



 )تاريخ فلاسنة الاسلام ( ٢٢٤

 لا يوجد جحم ولا حياة مستقبلة وان السيد المسيح م يكنإنن انه، لقد ولدت مسيحيا

 ولكنى لت الآن مر لان$ بجانين ، خم عله المجلس بالسجن الؤبد

 م تقدم للحاًكة ثاينة بعد عشرة أعوام وقد حسبوه قد تحول اوأن السجن ألان

 من صلابته وأضعف من شكيمته ، أو لفاف من مغالاته ، أو قال من تحامله فوجدوه

 أصاب وأقوى واعند مما كان، فكوا باحراقه وأحرق فلاق برميسد١٤ سنة٢١٥١

 وقد قال ف ذلك اليوم جلة مى سبب هذا الاستشهاد الطويل وحى « أن أعل العلماء

 ارسطو وشارحه ابن رشد وهها أقرب الى القيقة، هوا اهتديت وبفضلهما رأيت

 النور الذى كنت عنه عيا •

 فأثبت بذاك أنه كان رشدى المبدأ والنزعة وانه لولا اعتقاده ومجاهرته ما تعذب

 سبيل قره .
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